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  الشكر والتقدیر

تقدم لل هذه الفرصة الأكادیمي ، وانتهز الجهدهذا  الانتهاء من.. من االله وتوفیقه  تم بعون

الدكتور الاستاذ الامتنان إلى المشرف على هذه الرسالة وعظیم العرفان ووافر الشكر بخاص 

أحاطني برعایته واهتمامه طیلة فترة أعداد هذه الدراسة، والتي كان لنصائحه الذي  محمود علي

مة   خراجه بالصورة التي علیهاهذا العمل  اتمامفي  الدور الكبیر القیّ   . وإ

ى الأساتذة الكرام رئیس وأعضاء لجنة التقدیر إلفائق الاحترام و وأتقدم بالشكر الجزیل و 

المناقشة الذین اقتطعوا من وقتهم الثمین شیئاً كثیراً في قراءة الرسالة ووضع ملاحظاتهم السدیدة 

لى . شاتهم الحكیمة التي أثرت الدراسةبشأنها ومناق السیاسیة في  في قسم العلومأساتذتي وإ

ذلوه من جهود  خلال السنة التحضیریة التي لما ب والعرفانأقدم الشكر  ،جامعة الشرق الأوسط

والشكر موصول للدراسات العلیا و إلى إدارة جامعة .. مكنتني من الوصول إلى هذه المرحلة 

لى كل من أسدى لي نصیحة أو قدّ ... الشرق الأوسط ، م لي معلومة تخص الدراسة وتخدمهاوإ

  .إلى كل هؤلاء وغیرهم الشكر وبالغ التقدیر والرفعة  

  اني الشرهانأم
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  الإهداء    

  رفع االله .. إلى وطني الغالي دولة الكویت وأمیرها المفدى وشعبها الكریم

 .شأنهم

  دام حفظ الباري لهما .. كرام النفس .. أعز الناس .. إلى والداي.. 

  كتب الودود السلامة والنجاح والسعادة لهم .. أحبائي.. إلى أخوتي.. 

  تقدیري وامتناني الكبیر على مساندتهم.. والدراسة إلى زملائي في العمل.. 

  لى كل من في القلب یسمو .. إلى هؤلاء   .. وإ

  أهدي جهدي المتواضع 

  أماني الشرهان
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  لملخصا
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، وضـعه القـانونيو  حلـف شـمال الأطلسـيالعوامل المؤثرة فـي انشـاء لتعرف على لهدفت الدراسة 
حلـــف تجـــاه منطقـــة الاســـتراتیجیة مـــع التركیـــز علـــى ، البـــاردة وبعـــدهاأثنـــاء الحـــرب  بیـــان اســـتراتیجیتهو 

  .الخلیج العربي

حلـــف ل الاســـتراتیجیة الجدیـــدة بطبیعـــة حـــول التســـاؤل الـــرئیس المتعلـــق  مشـــكلة الدراســـةودارت 
  .شمال الأطلسي في منطقة الخلیج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة

فـــي أســهمت الصــراعات الدولیــة علــى منطقــة الخلــیج العربــي أن  إلــىفرضــیة الدراســة  وأشــارت
  . الباردةتغییر استراتیجیة حلف شمال الاطلسي بعد انتهاء الحرب 

 اســتخدام تــم فقــد وتحقیــق أهــدافها الدراســة أســئلة عــن والإجابــة الفرضــیة صــحة مــن وللتحقــق
ومحاورهــــا لتوافقهمــــا مـــع معطیـــات هــــذه الدراســـة التـــاریخي،  المــــنهجالمـــنهج الوصــــفي التحلیلـــي و 

إن مجمل التطورات الأمنیة الدولیة التـي شـهدتها البیئـة الأمنیـة والتي كان من أبرز نتائجها . الرئیسیة
دفـع حلـف شـمال الأطلسـي أسـهمت فـي  ،) 2001أیلـول  11( في منطقة الخلیج العربي منذ أحداث 

  .ةجراء التغییر في استراتیجیة الحلف تجاه المنطقلا

اسـتراتیجیة  اون مـن أجـل وضـعتكثیـف جهـود التعـ:  عـدة أهمهـا توصیاتالدراسـة  واستوجبت
 ، وتحقیق التقارب والتنسیق مـع قـادة حلـف شـمال الأطلسـي بمـا یخـدم  المصـلحة القومیـة للأمـةعربیة

مــن أجــل وضــع تصــورات  حلــف شــمال الأطلســيالــدول العربیــة البنــاء مــع جامعــة تعــاون العربیــة، و 
ل الكبیــر فـــي ، عبــر تقلیـــل الخلــي والإســرائیليالإیرانــ ینالنـــووی ینمــن أجــل حـــل قضــیة الملفــمشــتركة 

  . عامة ومنطقة الخلیج العربي خاصةموازین القوى الإستراتیجیة في منطقة الشرق الأوسط 
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Abstract 

NATO Strategies towards the Arab Gulf Region after the End 
of the Cold War  

Prepared by Student. Amani Zaher Al Sharhan  

Supervised By Prof. Dr. Mahmoud Ahmea Ali  

  

This study aimed at identifying the factors affected the establishment of the 
NATO and its legal status, explaining the NATO strategy during and after 
the Cold War as well as shed the light on the NATO strategy toward the 
Arabian Gulf.   

The study problem lied in the major question about the new NATO strategy 
in the Arabian Gulf after the end of the Cold War.  

The hypothesis of the Study indicated that the international conflicts in the 
Arabian Gulf region led to change the NATO strategy after the end of the 
Cold War.  

In order to validate the hypothesis and answer the study question, the study 
has used the analytical descriptive method and historical method because 
they are the good methods in this study. The study has proven the validity 
of its hypothesis. And that was the highlight of the results that the overall 
international security developments in the security environment in the Gulf 
region since the events (September 11, 2001), contributed to the push 
NATO to make the change in the alliance's strategy towards the region.  

In addition, the study has suggested many recommendations including 
increasing cooperation efforts in order to establish Arab strategy as well as 
achieve the coordination between the leaders of the NATO in favor for the 
Arab Nation and the Arab League cooperation with the NATO in order to 
suggest common aspects to solve the Iranian Nuclear Issue and the Israeli 
issue through limiting the gap between strategic power balance in the 
Middle East.
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  الفصل الأول

  وأهمیتها الدراسة خلفیة
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  الفصل الأول

  وأهمیتها الدراسة خلفیة

  تمهید 

لمواجهة وتطور في عصر الحرب الباردة، ) 1949نیسان  4(تشكل حلف شمال الأطلسي في 

التحدیات التي فرضتها الثنائیة القطبیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي السابق  

وعندما انهار النظام الاشتراكي وتفكك . ولتحقیق نوع من التوازن العسكري في مواجهة كل منهما

عام ) الأحادي القطبیة(دید الدولي الج حلف وارسو، تراجع نظام القطبیة الثنائیة لیحل محله النظام

، حیث شكل ذلك التحول من وجهة نظر صناع السیاسة الامریكیة، فرصة تاریخیة لقیام )1991(

  . نظام دولي على قاعدة القطبیة الاحادیة التي تمارسها عملیا الولایات المتحدة الأمریكیة

ات والمصالح الدولیة، وتحتل منطقة الخلیج العربي موقعاً استراتیجیاً على خارطة الاهتمام

بعد جیوستراتیجي وجیوبولیتیكي، متمیزة بموقع هام یسیطر  ونها تنتج كمیات كبیرة من النفط، ولهاك

مضیق هرمز، ومضیق : على ممرات استراتیجیة تمر عن طریقها الامدادات النفطیة العالمیة مثل 

من نسبة %) 65(ة التي تبلغ باب المندب، وخلیج عمان، إضافة إلى امتلاكه للاحتیاطات النفطی

  .    الاحتیاطي العالمي، وهذا بدوره یجعل منطقة الخلیج العربي مصدر استقطاب للقوى الكبرى 

) 1949(وظلت السمة الدفاعیة المهمة الرئیسیة لحلف شمال الأطلسي منذ انشائه عام 

وهو العام الذي شهد  بموجب المادة الخامسة من میثاقه،) 1991(حتى انتهاء الحرب الباردة عام 

بدء محادثات السلام الثنائیة ومتعددة الأطراف بین عدد من الدول العربیة والكیان الإسرائیلي برعایة 

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث طرح مسؤلو الحلف آنذاك أفكاراً بشأن دور الحلف في حفظ 
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مبادرة الشراكة من ) 1994(عام  كما  طرح الحلف. السلام في العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط

مصر والأردن (أجل السلام، وهي مبادرة للحوار بین دول الحلف وعدد من الدول المتوسطیة وهي 

سرائیل   .)وتونس والجزائر والمغرب وموریتانیا وإ

ثم أخذت التطورات السیاسیة في منطقة الخلیج العربي تكتسب أهمیة بالغة لدى دول حلف شمال 

، لأن تأثیر الاستقرار في منطقة الخلیج )2003(تداعیات حرب الخلیج الثالثة عام الأطلسي بعد 

العربي یتجاوز الحدود الجغرافیة للمنطقة، حیث تنتج دول مجلس التعاون الخلیجي الست والیمن 

یران ما یعادل  من النفط العالمي، فضلاً عن احتوائها على ثلث الاحتیاطي %) 84(والعراق وإ

  .الغازالعالمي من 

وقد استهدف حلف شمال الأطلسي إحداث تقارب بین الفرقاء داخل منظومة الحلف، 

خاصة بین الصوت الأوروبي والصوت الأطلنطي من أجل تجاوز تداعیات الاحتلال الأمریكي 

، وبالتالي فقد رأى الحلف من الأهمیة بمكان أن تكون بدایة هذا التقارب مع )2003(للعراق عام 

وكانت الأهداف المعلنة بشأن دول مجلس التعاون الخلیجي الست في . لخلیج العربيدول منطقة ا

، هي التعاون العملي في مجال الدفاع والأمن بین الحلف )2004(قمة إسطنبول المنعقدة عام 

لانتهاج استراتیجیة جدیدة بعد انتهاء الحرب الباردة  شمال الأطلسيحلف  ىسع لذلك. وتلك الدول

شهدت قمة  وقد. منطقة الخلیج العربي معطیات البیئة الأمنیة العالمیة المتغیرة، ومنهال تستجیب

في روما، عقب انتهاء هذه الحرب، التوصیة ) 1991(المنعقدة خلال شهر تشرین الثاني الحلف 

الشرق الحلف إیلاء السیاسة الأمنیة لدول  ىبصیاغة استراتیجیة جدیدة للحلف، مفادها أنه یتعین عل

تطویر یقوم على أساس  ،لأوسط بشكل عام وعلى الخصوص منطقة الخلیج العربي اهتماماً بالغاً ا
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بالأمن  سیاسات استراتیجیة محددة بعد انتهاء الحرب الباردة ابتداء بالدفاع الجماعي، ومروراً 

  . الأزمات  الجماعي، وانتهاء بالتدخل في

  مشكلة الدراسة 

الاستراتیجیة الجدیدة  لحلف الذي یدور حول اؤل الرئیس تكمن مشكلة هذه الدراسة في التس

  .ةشمال الأطلسي في منطقة الخلیج العربي بعد انتهاء الحرب البارد

  أهداف الدراسة 

   :ما یليتهدف هذه الدراسة إلى تحقیق 

 .حلف شمال الأطلسيالعوامل التي أسهمت في انشاء التعرف على  .1

 . بیان استراتیجیة المتبعة من قبل حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب الباردة وبعدها  .2

 .تسلیط الضوء على استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي  .3

 أهمیة الدراسة 

  : كالآتي ) تطبیقي ( وعملي ) نظري ( تتضمن أهمیة الدراسة جانبین علمي 

تكمــن الأهمیــة العلمیــة للدراســة فــي أنهــا تســهم فــي توضــیح كثیــر ): النظریــة(الأهمیــة العلمیــة  .1

حلــف شــمال طبیعــة اســتراتیجیة مــن المفــاهیم التــي یتاولهــا البــاحثون فــي الشــؤون الدولیــة عــن 

الأطلسـي فـي منطقـة الخلـیج العربـي بعــد انتهـاء الحـرب البـاردة، ومسـتویات الصـراع والتنــافس 

 .الدولي على هذه المنطقة 
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تــوفر الدراســة مــن الناحیــة العملیــة فرصــة للدارســین والمهتمــین ) : التطبیقیــة(الأهمیــة العملیــة  .2

والمتــابعین للشـــأن المحلــي والإقلیمـــي والــدولي للاطـــلاع علــى الوصـــف التحلیلــي لاســـتراتیجیة 

 .حلف شمال الأطلسي في منطقة الخلیج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة 

 

  هاوفرضیاتالدراسة أسئلة 

  : ةتیالإجابة عن الأسئلة الآتحاول الدراسة 

 ؟  لعوامل التي أسهمت في انشاء حلف شمال الأطلسي ما ا .1

 ما الاستراتیجیة المتبعة من قبل حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب الباردة وبعدها ؟  .2

 ؟بعد انتهاء الحرب الباردةتجاه منطقة الخلیج العربي یجیة حلف شمال الاطلسي استرات ما .3

تغیر موازین القوى الدولیة بعد انتهاء إن : مفادهارئیسیة نطلق هذه الدراسة من فرضیة تفیما 

، وتتفرع من هذه الفرضیة حلف شمال الاطلسي الحرب الباردة أسهم في تغییر استراتیجیة

  :الفرضیات الآتیة 

بعد  أصبح حلف شمال الأطلسي طرفاً في الترتیبات الأمنیة في منطقة الخلیج العربي .1

 .انتهاء الحرب الباردة 

تعد مبادرة اسطنبول من أبرز المتغیرات الجدیدة في استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه  .2

 .منطقة الخلیج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة 

لم یحصل الإجماع الخلیجي على استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج  .3

 . العربي بعد انتهاء الحرب الباردة 
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  حدود الدراسة 
، تخللتها تحولات )2014 –1991(تغطي هذه الدراسة فترة زمنیة تمتد منذ عام : الحدود الزمانیة 

د السوفیتي السابق، وتفكك حلف جذریة على المستوى الدولي تمثلت بانهیار الاتحا

وارسو وانتهاء الحرب الباردة، مهدت لظهور حقبة دولیة جدیدة أطلق علیها النظام 

الدولي الجدید الذي تزعمته الولایات المتحدة الأمریكیة وكرست من خلاله هیمنتها 

  . على القرار الدولي 

  . ضاء في حلف شمال الأطلسي ، والدول الأعدول منطقة الخلیج العربي   :الحدود المكانیة 

  . دول منطقة الخلیج العربي وحلف شمال الأطلسيشعوب   :الحدود البشریة 

  محددات الدراسة 
 : محددات الدراسة فیما یلي تتمثل

ستراتیجیة الجدیدة لحلف شمال الاطلسي بعد بعض الوثائق فیما یتعلق بطبیعة الا تباین .1

 . انتهاء الحرب الباردة

شمال  حلفوالوثائق الرسمیة الصادرة عن صعوبة الحصول على المعلومات والبیانات  .2

 . ، واقتصار ذلك على ما یتم نشره بالمواقع الإلكترونیة الأطلسي

  مصطلحات الدراسة

  : الاستراتیجیة 

تشـیر الكثیـر  فیمـا لـم تتنـاول المعـاجم اللغویـة القدیمـة مفـردة الاسـتراتیجیة،:  الاستراتیجیة لغویـاً  -

یعــود أصــلها إلــى اللغــة   (Strategy)إلــى أن كلمــة الإســتراتیجیة الحدیثــة مــن المراجــع اللغویــة 
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المعجـم ( د ـوتعنـي القائـ  (Strategos)  الإغریقیة والتي تكتسب اسمها من اللفظ الیوناني القدیم

 .)حرف الهمزة :  1970الكبیر، 

التي  (Strategy) )الإستراتیجیة(ر إلى أن ر بعض المصادـتشی:  الاستراتیجیة اصطلاحاً  -

وهو فنٌّ مارسه بمهارة  (Art of Leadership) ادةــن القیـي فیعود أصلها إلى اللغة الاغریقیة ه

ومن تأصیل الكلمة یتضح أنها كانت تستخدم في الجانب العسكري . القادة العسكریون القدماء

على قرار سیاسي أو " إستراتیجي"وصف  باعتباره المصدر الأولي لها، إلا أنه قد یطلق

على بعض الموارد الرئیسة المؤثرة في السیاسة هذا المصطلح وقد یطلق . اقتصادي مهم

كما قد یطلق على ". موارد إستراتیجیة"العسكریة أو السیاسة الاقتصادیة لدولة ما مثل البترول 

وقد یوصف ". ة إستراتیجیةأسلح"بعض أنظمة الأسلحة المؤثرة بشكل حاسم في مسار الصراع 

، "دراسات إستراتیجیة"أو " تفكیر إستراتیجي"نمط معین من التفكیر أو دراسات متخصصة بأنه 

ف عدد من المختصین مفهوم الاستراتجیة و و تصب في منظور تلك التعریفات كانت عرّ

  : ومن أبرزها العملیات العسكریة، 

 فون كلازوفیتزل كار  (ف ــــــــــتعری ( ) Carl von Clausewitz ( ورد فــــــي كتــــــاب ذي ــــال

 : Clausewitz,1993" ربــــن إعداد ووضع الخطط العامة للحـــــــف" : الحرب على أنها نف

165) .( 

  أندریه بوفر(الجنرال تعریف(( André Boverie)   لى الإستراتیجیة مدخل إ" في كتاب

 . ) 80:  1970 بوفر،(  القوة للوصول إلى أهداف سیاسیةفن استخدام : أنها" العسكریة 

  نیكولا میكافیلي(تعریف( (Niccolò Bernardo Machiavelli)  فن الحرب"في كتاب "

كما وضع میكافیلي  یعني الحرب لتحقیق مصالح الأمة،أصبح مفهوم الإستراتیجیة : أن 
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لتأسیس علاقة بین السلطة العسكریة اطاراً للمبادىء الرئیسة للإستراتیجیة السیاسیة، وسعى 

وبین التنظیم السیاسي وأكد في نظریته ضرورة التخطیط والإعـداد للحرب على مستـوى 

 ).  (Granett,1987 : 9 الدولـة

  لیدل هارت(تعریف (( Basil Henry Liddell Hart) فن توزیع " :  للإستراتیجیة أنها

 .     ( Hart, 1966 : 334 )" الأهداف السیاسیةواستخدام الوسائل العسكریة لتحقیق 

مجموع القوى السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة " هي  : للإستراتیجیة التعریف الإجرائي -

  ".والنفسیة والعسكریة تستعمل ضمـن مخطط منظم هادف إلى تحقیق المصلحة القومیة 

  : حلف شمال الأطلسي 
، )1949(لــف الــذي تأســس فــي بروكســل عــام هــو الح:  حلــف شــمال الأطلســي اصــطلاحاً  -

ـــة علـــى میثاقـــه المكـــون مــــن ) 12(بتوقیـــع  مـــادة، والمتضـــمن تعهـــد الأطـــراف بتســـویة ) 14(دول

النزاعات الدولیة التي تكون طرفاً فیها بالوسـائل السـلمیة، والامتنـاع عـن التهدیـد باسـتخدام القـوة، 

، بمـا یتعـین وتعهد الأطراف بأن أي هجوم مسلح على أي من أطرافها  یعـد هجومـاً علیهـا جمیعـاً

علیه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفـاظ علـى أمـن شـمال الأطلسـي، مـع عـدم تـأثیر هـذه المعاهـدة 

في حقوق الأطراف الأعضاء وواجباتهم في منظمة الأمم المتحـدة، بالإضـافة إلـى إمكانیـة دعـوة 

 ). 12: 1998،بدرس( الأعضاء أطرافاً أرى إلى الانضمام إلى المعاهـدة 

معاهـدة شـمال الأطلسـي التـي  ىعلـالقـائم حلـف هـو ال:التعریف الإجرائي لحلـف شـمال الأطلسـي -

، ویتخــذ مــن العاصــمة البلجیكیــة )1949 نیســان 4(فــي الولایــات المتحــدة تــم التوقیــع علیهــا فــي 

حراسـة حریـة وحمایـة الـدول الأعضـاء فیـه مـن یتحدد فــي دور رئیسي ته، وله قیادل اً مقر بروكسل 
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الـــدول ویتســـهم جمیـــع  فـــي إدارة الأزمـــات السیاســـیة، اً متزایـــد اً دور  لعـــبوی، خـــلال القـــوة العســـكریة

  . التي یستخدمها في مهامه  الأعضاء في القوى والمعدات

  :  الخلیج العربي

یجُ :  الخلیج لغویاً  - مٌ منه: من البحر الخَلِ ذُ منه، وقد وهوما انقطع . شَرْ جْبَ ُ من معظم الماء لأنَه ی

لِجَ؛ وقیل لى مكان آخر، والجمع خُلْجٌ  الخلیج :اختُ عْضَ مائه إِ بِّرُ بَ شعبة تنشعب من الوادي تُعَ

یجَا النهر  ). مادة خلج: 1970ابن منظور، ( جَناحاه : وخُلْجان،وخَلِ

مائیة لبحر العرب الذراع مجموعة الدول الواقعة على الهو : الخلیج العربي اصطلاحاً  -

تبلغ مساحته و  ،كم) 965(یمتد من خلیج عمان جنوباً حتى شط العرب شمالاً  بطول  والذس 

كم ) 55(إلى حد أدنى  كم) 370(ویتراوح عرضه بین حد أقصى حوالي  كم،) 233,100(نحو

اكن، متراً إلا في بعض الأم) 90(والخلیج العربي ضحل لا یتجاوز عمقه  ز،في مضیق هرم

 :هـي  وتطل علیه ثماني دول إیران، ب غربوجنو  ویفصل الخلیج العربي وشبه جزیرة العرب

یبران بدولة  تحیط میاه الخلیج العربيو  ،العراق والكویت والسعودیة وقطر والإمارات زعمان وإ

وتعد منطقة الخلیج العربي إحدى أهم المناطق ) . الموقع اإلكتروني للموسوعة الحرة (البحرین 

( تستحوذ على اهتمام كبیر من الأطراف الدولیة والإقلیمیة  كونها الإستراتیجیة في العالم

 ) .  23:  2012كشك، 

المنطقة التي تقع على شرق وغرب الخلیج، :   التعریف الإجرائي لمنطقة الخلیج العربي - 

وتشمل دولة الإمارات العربیة المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرین، ودولة قطر، والمملكة 

العربیة السعودیة، ودولة الكویت، والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، والعراق الذي له إطلالة 

نجد أن الدول المطلة على الخلیج هي دول محدودة على الخلیج في ممر ضیق نسبیاً، لذا 
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على الساحل الشرقي للخلیج بعد أن ) 1925(عربیة باستثناء إیران التي تسیطر منذ عام 

 . قامت بفرض احتلالها على  إمارة عربستان

  : الحرب الباردة 

بُ : الحرب لغویاً  - بٌ، هذا قول   :الحَرْ ةٌ حَرْ لَ قاتَ فةُ كأَنها مُ ها الصِّ قِیضُ السِّلم، أُنثى، وأَصلُ نَ

ب، لأنَها في الأَصل مصدر رَ بٌ بغیر هاءٍ، روایةً عن العَ یْ ابن ( السیرافي، وتصغیرها حُرَ

 ) . مادة حرب :  1970منظوخ، 

رُ  بُ وقال بأنها مؤنثة،وقد تُذَكَّ  .، وجمعها حُروبٌ وتناول القاموس المحیط كلمة الحَرْ

بِ  ودارُ  مْ  :الحَرْ ُ ه نَ یْ نا وبَ شْرِكینَ الذین لا صُلْحَ بینَ لادُ المُ ابٌ  .بِ بٌ ومِحْرَ بٌ ومِحْرَ جُلٌ حَرْ : ورَ

بِ  شَدیدُ  بٌ .شُجَاعٌ  الحَرْ ثَى، والجَمعِ : ورجُلٌ حَرْ كرِ والأنُْ لذَّ حارِباً، لِ ن لم یكنْ مُ حارِبٌ، وإ عَدُوُّ مُ

ةٌ وقَومٌ مِ  .والواحدِ  بَ   .) ، مادة حرب  2004الفیروزآبادي، ( حْرَ

الفترة الزمنیة التي شهدت حالة العداء الناشئة بعد الحرب " ھي: اصطلاحاً  الحرب الباردة -

الشرقیة التي كانت تضم الدول الشیوعیة ویتزعمها : العالمیة الثانیة في العلاقات بین الكتلتین

تضم الدول الرأسمالیة بزعامة الولایات المتحدة الاتحاد السوفیتي السابق، والغربیة التي 

الأمریكیة، والتي اتسمت باستخدام كل طرف لأدوات الحرب العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة 

ؤدي هذا الاستخدام لتصاعد الحرب إلى ـــــــوالثقافیة والإعلامیة ضد الطرف الأخر، دون أن ی

" حد المواجهة المسلحة المباشرة على غــــــــــــرار ما حدث في الحربین العالمیتیـــن الأولى والثانیــــة 

 ) .  548:  2004سلیم، ( 

ویترادف مصطلح الحرب الباردة مع  نظام توازن القوى ثنائي القطبیة الذي یقصد به توزیع 

وة  في العالم على محورین أو كتلتین رئیستین تتمحور حولهما بعض الدول، وقد إمكانات الق
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نقسم العالم إلى معسكرین، اساد هذا النظام العلاقات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة إذ 

معسكر الرأسمالیة وتقوده الولایات المتحدة ومعسكر الاشتراكیة ویقوده الاتحاد السوفیتي السابق 

  ،  ) 16:  2002ق، توفی( 

هــي حالــة الصــراع الأیــدیولوجي التــي نشــبت بــین المعســكر :  التعریــف الإجرائــي للحــرب البــاردة -

الشرقي بزعامة الاتحاد السوفیتي السـابق والمعسـكر الغربـي بزعامـة والولایـات المتحـدة الأمریكیـة، 

المعســـكر الشـــرقي  بـــزوالوانتهـــت ) 1945(عـــاموالتـــي یـــدأت بعـــد نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة 

 ) . 1991( عام  وتفكك الاتحاد السوفیتيوتناثر دوله 
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  الفصل الثاني 

  النظري والدراسات السابقة الأدب

  النظري  الأدب: أولا 

مرحلة الحرب الباردة  في التوازن الدولي قتحقیمهمة من وسائل  سیلةو فحلامثلت الا

ي عام ــــة فـــالتي أعقبت انتهاء الحرب العالمیة الثانی)  1991 – 1945( التي أمتدت خلال الفترة 

فكانت الأحلاف  وى،لقا وازنتالقطبیة الثنائیة التي ساد خلاله نظام  ماظنفقد برز ).  1945( 

رار في مراحل للاستقا او رارلاستقتي احال كونها أنشأت ليدولا ماظلنا ضعو في یةرهوج وسیلة

 وىلقا نبی لدلتعاشیوع حالة ا فيأداة رئیسة  ي العالم، وعدت الاحلافكثیرة وفي مناطق عدیدة ف

دولاً  كفهنا ،بینها فیما فلاحلاا دعق لىا لدولا ودتق لتيا ملوالعحینذاك، وتختلف المتجابهة ا

حالة  وى الذي یعد السبب الرئیس وراء عقد الأحلاف جراءلقتشارك في الاحلاف لاعتبارات توازن ا

 راتعتباا تأتيو ،لیةدولا لسیاسةا على لغالبةا رةاهظلا التي أصبحت تمثل راعلصا أو سلتنافا

دوراً بارزاً فـي هذا المجال، وهناك  جیةولویدلایا ملوالعا بتلع إذ لثانیةا ةـجدرلا في ءلانتماا

 دلتأییا على لولحصا جلأ نم فللتحال الحكومات ضبعمن خلالها  تسعى التي خلیةدالا ملوالعا

   ).135:  2010حافظ، (  هاودجو رارلاستمضماناً  جيرلخاا

ویعد حلف شمال الأطلسي أداة مهمة من أدوات الاستراتیجیة الغربیة وتحدیداً الأمریكیة 

للتعامل مع عالم الحرب الباردة وفقاً لمبدأ احتواء القوة السوفییتیة وجعلها داخل إقلیم الاتحاد 

مع عدم السماح لتلك القوة بالنفاذ إلى مناطق المجال السوفییتي ومنطقة نفوذه في شرق أوروبا، 

كشك، (با أو الشرق الأوسط أو شرق وجنوب آسیا و الحیوي للولایات المتحدة الأمریكیة في غرب أور 

وقد أثیر الجدل حول مبررات وجود الحلف ذاته بعد انتهاء الحرب الباردة عام ). 196:  2012
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إیجاد مناطق عمل جدیدة بعیداً عن المناطق التقلیدیة في ، الأمر الذي فرض على الحلف )1991(

أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة، مما أوجب تطویر عقیدة الحلف الدفاعیة من الردع إلى الدفاع عن 

وله خارج أقالیمها، وقد تطلبت هذه المهمة الجدیدة إیجاد تشكیلات عسكریة دالمصالح الجماعیة ل

، فلم یعد الحلف یعتمد على التشكیلات الضخمة والثابتة، بل تحول إلى اعتماد  جدیدة حجماً ونوعاً

تشكیلات صغیرة الحجم وخفیفة التسلح وسریعة الحركة  بما یمكنها من تنفیذ المهام العسكریة 

المطلوبة خارج أراضي الدول الأعضاء، سواء كانت مهام تدریب قوات دول أجنبیة، أو المساهمة 

أو قیادتها، أو التدخل السریع في مواقع الأزمات، أو الإشراف على تأسیس في عملیات حفظ سلام 

  ).  8:  2008سیف، ( أكادیمیات عسكریة 

ویذهب مضمون هذه الدراسة إلى البحث في دور حلف شمال الأطلسي في منطقة الخلیج 

الشرق العربي بعد انتهاء الحرب الباردة، هذه الحرب التي خلفت تداعیات كبیرة على منطقة 

الأوسط بما فیها منطقة الخلیج العربي، التي شهدت دخول الولایات المتحدة الأمریكیة طرفاً فاعلاً 

في تفاعلات الأمن فیها،  بعد أن غدت القوة الأكثر تأثیراً في تحدید مسارات ظاهرة الأمن 

لمقاربة المتعلقة واتجاهاتها التي بدا فیها عنصرا تأمین الطاقة والمحافظة على أمن حلفائها في ا

بالأمن الإقلیمي الخلیجي، كجزء من المهام الجدیدة لحلف شمال الأطلسي في مرحلة ما بعد الحرب 

  ). 11:  2007المرهون، (الباردة 

وتأتي توجهات حلف شـمال الأطلسـي  نحـو منطقـة الخلـیج العربـي بعـد أن بـدأت أهمیـة هـذه المنطقـة 

فط كســلعة إســتراتیجیة، بالإضــافة إلــى الأهمیــة الجیوبولیتیكیــة تتزایــد بشــكل كبیــر مــع تزایــد أهمیــة الــن

فقــد أصــبحت . لهــذه المنطقــة والتــي جعلتهــا إحــدى المنــاطق الإســتراتیجیة الهامــة فــي العــالم المعاصــر

المنطقة مسرحاً لصراع ونفوذ الدول الكبرى سواء كانت شرقیة أو غربیة، وبعـض القـوى الإقلیمیـة فـي 
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وقـــد أدى ذلـــك إلـــى أن . ل وأســـباب اقتصـــادیة وسیاســـیة واجتماعیـــة متوارثـــةالمنطقـــة، مدفوعـــة بعوامـــ

تصبح المنطقة واحـدة مـن أكثـر المنـاطق حساسـیة فــي العـالم، الأمـر الـذي أدركـت فیـه الـدول العربیـة 

الستة المطلة على الخلیج العربي بأن النمو والازدهـار الاقتصـادي الـذي تـنعم بـه لا یمكـن أن یتحقـق 

ي ظــل بیئــة آمنــة ومستقـــرة، وانطلاقــاً مـــن هــذا المبــدأ فإنهــا نظــرت إلــى أن أمنهــا كــل لا ویتطــور إلا فــ

تحقیــــق الأمــــن القــــومي لــــدول : یتجــــزأ، فقامــــت بإنشــــاء مجلــــس التعــــاون الخلیجــــي الــــذي هــــدف إلــــى 

المجلــس، وتحقیــق الاســتقلال والتنســیق والتــرابط بــین الــدول الأعضــاء فـــي جمیــع المجــالات، والعمــل 

قواســم مشــتركة لحــل المشكـــلات التــي تعتــرض العلاقــات الأخویــة فیمــا بیــنهم كتلــك التــي  علــى إیجــاد

  ). 16-5:  1991فودة، ( تتعلـق بالمشكلات الحدودیة بین بعض الأعضاء 

ثــم شــهدت المنطقـــة جملــة مـــن المتغیــرات الإقلیمیـــة والتــي كـــان لهــا تـــأثیر واضــح فـــي الأمــن القـــومي 

تنســیق مباشــر بــین دول مجلــس التعــاون الخلیجــي وحلــف شــمال الخلیجــي، الــذي كــان یتطلــب وجــود 

: الأطلسي الذي تتحمـل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الـدور الأبـرز فـي قیادتـه، وشـملت هـذه المتغیـرات

التغیــر فــي السیاســات الدفاعیــة لــدول مجلــس التعــاون الخلیجــي بعــد انتهــاء حــرب الخلــیج الثانیــة عــام 

، )2003(ادلة التـوازن الإقلیمـي فـي أعقـاب الاحـتلال الأمریكـي عـام ، وخروج العراق من مع)1991(

یـران منـذ عـام  ؛ ونجـاح مـا یسـمى ثـورات )2003(وتنامي دور الإستراتیجیة الإقلیمیة لكل مـن تركیـا وإ

الربیع العربي في عدد من دول النظام الإقلیمي العربي، وبـروز دور عـدد مـن الفـاعلین المحلیـین مـن 

ن الإقلیمـــي، والتغیـــر الحاصـــل فـــي سیاســـة حلـــف شـــمال الأطلســـي التـــي لـــم تعــــد غیـــر الـــدول بالشـــأ

عســكریة ومحصــورة فــي أراضــي أعضــائه بــل بــدأت تلامــس منطقــة الخلــیج العربــي مــن اجــل حمایــة 

  ). 14:  2013العربي، ( مصالحها 
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  الدراسات السابقة: ثانیا 

  الدراسات العربیة . 1

دراســة تطبیقیــة علــى : أثــر النظــام الــدولي علــى الأحــلاف الدولیــة ) :  1998( دراسـة بــدرس   -

هـــذه الدراســـة التـــي هـــي اطروحـــة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى كلیـــة الاقتصـــاد : حلـــف شـــمال الأطلســـي

والعلوم السیاسـیة فـي جامعـة القـاهرة، تضـمنت عـدة أفكـار تتعلـق بتعریـف الأحـلاف والهـدف مـن 

الأمــن الجمــاعي والنســق الــدولي، وأشــارت الدراســة : إلــى مفــاهیم أخــرى مثــل انشــائها بالإضــافة 

كــذلك إلــى اســتمرار حلــف شــمال الأطلســي وتكییفــه لملاءمــة بیئــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، لیمثــل 

سابقة جدیدة من نوعها، وتطرقت الدراسة إلى أثـر التحـولات فـي النظـام الـدولي فـي حلـف شـمال 

  .لحوار مع دول جنوب المتوسط وشرقه الأطلسي ودوره، ومن ذلك ا

اشـتملت : دور حلـف شـمال الأطلسـي بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة ) :  2003( دراسة الحیالي   -

هذه الدراسة على أربعة فصول، تنـاول الأول منهـا إطـاراً نظریـاً حـول الـدور الجدیـد لحلـف النـاتو 

علاقتــه بــالتغیرات التــي شــهدتها القــارة ، أمــا الفصــل الثــاني فقــد تنــاول التطــور التــاریخي للحلــف و 

وتنــاول الفصــل . الأوروبیــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، ومواقــف القــوى الأوروبیــة الكبــرى تجاهــه 

الثالث استراتیجیة الحلـف الجدیـدة لبنـاء الأمـن مـن خـلال مشـروع التوسـع نحـو الشـرق، فـي حـین 

ل الأطلســي مــن خــلال التعــرض عــرض الفصــل الرابــع التصــورات المحتملــة لمســتقبل حلــف شــما

لثلاثــة ســیناریوهات أساســیة تتعلــق بالضــعف والتفكــك، والاســتمراریة، والتحــول إلــى قــوة عســكریة 

  . عالمیة تمتد أنشطتها إلى خارج المنطقة الأطلسیة وشرق أوروبا
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: أدوار حلــف النــاتو الإقلیمیــة ودوره المحتمــل فــي منطقــة الخلــیج) :  2005( دراســة القــلاب   -

ت هـذه الدراســة عـن مركـز الخلــیج للأبحـاث فـي دبــي، واحتـوت علـى ثلاثــة مباحـث، تنــاول صـدر 

المبحــث الأول منهــا نشــأة حلــف شــمال الأطلســي وتطــوره وطریقــة عملــه ومیزانیتــه الســنویة، مــع 

بیــان الهیكــل التنظیمــي لهــذا الحلــف، بینمــا تطــرق المبحــث الثــاني إلــى دور الحلــف داخــل أوروبــا 

اء الحــرب البــاردة، وركــز علــى علاقتــه مــع روســیا، ودور الحلــف فــي مكافحــة وخارجهــا بعــد انتهــ

الإرهـــاب، ومنـــع انتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــامل، ودوره فـــي أفغانســـتان ومنطقـــة حـــوض البحـــر 

أما المبحث الثالث فتناول قضـیة حلـف النـاتو وأمـن . المتوسط، ودور الحلف في قوة الرد السریع

القضـــیة، إلـــى جانـــب علاقـــة الحلـــف مـــع العـــراق ودول مجلـــس  الخلـــیج ودوره المحتمـــل فـــي هـــذه

  .   التعاون الخلیجي 

دراســة فــي تــأثیر  2003تطــور الأمــن الإقلیمــي الخلیجــي منــذ عــام ) :  2012( دراســة كشــك  -

قســــمت هــــذه الدراســــة إلــــى قســــمین رئیســــین، تضــــمن القســــم الأول : إســــتراتیجیة حلــــف النــــاتو 

ــــة  فصــــلین، تنــــاول الأول الأمــــن الإقلیمــــي المعنــــون الأمــــن الإقلیمــــي الخلیجــــي و  بیئتــــه الإقلیمی

الخلیجــي مـــن خـــلال التطـــرق إلـــى تعریفـــه ومؤشـــراته، وأشـــكال تحقیقـــه وشـــروطه، ومفهـــوم تـــوازن 

القوى والعلاقة بین الأمـن الإقلیمـي والأمـن العـالمي، إذ أشـارت الدراسـة إلـى وجـود مدرسـتین فـي 

مدرسـة التبعیـة : ام العالمي ونظـام الأمـن الإقلیمـي وهمـاالعلاقات الدولیة تربط العلاقة  بین النظ

التي تؤكد على هذه العلاقة وتشیر إلى ثلاثة أشكال فیها، وهي المصـالح الاقتصـادیة، والتنـافس 

الــدولي، أمــا المدرســة الثانیــة وهــي التــي تبلــورت فــي ســبعینیات القــرن العشــرین وتــرى أن للــنظم 

وتنــاول الفصــل الثــاني بیئــة . لنظــر عــن النظــام الــدولي الســائدالإقلیمیــة تفاعلاتهــا الذاتیــة بغــض ا

الأمـــن الإقلیمـــي الخلیجـــي مـــن خـــلال التطـــرق إلـــى السیاســـات الدفاعیـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون 
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الخلیجـي، والتطـورات فـي العـراق وتأثیرهـا فـي الأمـن الإقلیمـي الخلیجـي، وصـعود الـدور الإیرانـي 

 . وتأثیره في الأمن الخلیجي

م الثـاني مـن الدراسـة والمعنـون مضــمون إسـتراتیجیة حلـف الناتــو للأمـن فـي الخلــیج وتضـمن القسـ

ومعوقاتهــا، ثلاثــة فصــول، تطــرق الأول إلــى إســتراتیجیة حلــف النــاتو للأمــن فــي الخلــیج، وتنــاول 

الفصــل الثـــاني تـــأثیر إســـتراتیجیة حلـــف النـــاتو فــــي قضــایا أمـــن الخلـــیج، فیمـــا ركـــز الثالـــث علـــى 

 .ستراتیجیة حلف الناتو في الخلیج معوقـات تطبیق إ

  الدراسات الأجنبیة  .2

 2004Bensahel,   : ( "The Future Security Environment in the( دراسـة  -

Middle East " ،الصـادرة باللغـة الإنكلیزیـة عـن  بیئة الأمـن المسـتقبلیة فـي الشـرق الأوسـط

ــــة مفــــاهیم سیاســــیة تتضــــمن النــــزاع . مؤسســــة رانــــد لمشــــاریع القــــوة الجویــــة تناولــــت الدراســــة جمل

وركــزت الدراســة علــى التهدیــدات الأمنیــة التــي شــهدتها منطقــة . والاسـتقرار والمتغیــرات السیاســیة 

دم اسـتقرار المنطقـة وخلـق ، مما أدى إلى عـ)1991(الشرق الأوسط أعقاب حرب الخلیج الثانیة 

نســـانیة الأمــر الـــذي زاد مـــن التهدیـــدات المضـــادة للولایـــات  فوضــى سیاســـیة وأزمـــات اقتصـــادیة وإ

كمـا تناولـت الدراسـة مـا ).  2001أیلـول 11(المتحدة، ثم أوصل الحال إلى تعرضها للهجـوم فـي 

ف وأقـل احتمالیـة شهدته المنطقة من تغییرات في قیادات بعض دولها فبات الزعماء الجدد أضـع

للتعـــاون مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، خاصـــة بعـــد التغییـــرات التـــي شـــهدتها كـــل مـــن إیـــران 

ـــدان بحاجـــة للتركیـــز علـــى  والجزائـــر والبحـــرین والأردن والمغـــرب وســـوریا، كـــون زعمـــاء هـــذه البل

ب أو الــدعم الشــعبي أكثــر مــن حاجــاتهم للتعــاون مــع الولایــات المتحــدة فــي الحــرب علــى الإرهــا

وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن الأزمــات . التوجــه نحــو الســلام مــع إســرائیل فــي المســتقبل القریــب 

التي برزت فـي الشـرق الأوسـط تـدفع الولایـات المتحـدة للأخـذ بعـین الاعتبـار الحـذر مـن مختلـف 
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السیاســات المحتملــة وذلــك بغیــة الوصــول للأفضــل نحــو القضــیة الحاســمة التــي تســعى الولایــات 

دة لتحقیقها تلك التـي تتعلـق بتعزیـز الاسـتقرار السیاسـي بعـد الأخـذ بالدیمقراطیـة كونهـا أحـد المتح

  .أبرز أسالیب النزاع مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط

 Gordon, 2006 ) : (" Nato's Growing Role in the Greater Middleدراسـة  -

East ناولـت الدراسـة عـدد مـن المحـاور ت :توسیع دور حلف الناتو فـي الشـرق الأوسـط الكبیـر

 : التي شملت أفكاراً عدة، من أبرزها 

إن توسیع دور حلف النـاتو فـي منطقـة الشـرق الأوسـط الكبیـر لا یعنـي تحولـه إلـى تحـالف أمنـي  .1

 .بالنسبة للشرق الأوسط كما هو بالنسبة إلى غرب أوروبا 

 . تي تشهد اندلاع أزمات عدیدةیرجع اهتمام حلف الناتو بالشرق الأوسط إلى أنها المنطقة ال .2

إن الاختلافـــات الاســـتراتیجیة بـــین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة والـــدول الأوروبیـــة لا تمنـــع وجـــود  .3

، لأن مصــلحتهما تتطلــب تــوافر هیكــل قیــادي موحــد، وعقیــدة عســكریة  إدراك بأهمیــة العمــل معــاً

 .مشتركة 

د اعضـــاء الحلـــف لتخصـــیص المـــوارد إن التســـلیم بوجـــود توجـــه جدیـــد للنـــاتو یشـــیر إلـــى اســـتعدا .4

 .الدفاعیة اللازمة للاستمرار في توسیع عملیات الحلف ومهامه 

إن دور النــاتو فــي أفغانســتان یعــد مثــالاً جیــداً فــي الشــرق الأوســط الكبیــر، لكنــه لا ینفــي وجــود  .5

 .مشاكل أمام مهمة الناتو داخل أفغانستان تجعل من الصعب إعلان نجاحه هناك 

دولــة علـى دعـم دور الحلــف فـي العـراق إمكانیــة أن )  26( جمیــع أعضـاء النـاتو تعكـس موافقـة  .6

 .تزداد في المستقبل مشاركته في المنطقة عموماً 

إن أهمیــة مبــادرة إســطنبول للتعــاون بــین الحلــف ودول مجلــس التعــاون الخلیجــي لا تلغــي وجــود  .7

 .تباین في العلاقة بین الطرفین تبعاً لمصالحهما
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و تحدیات في سبیل قیامه بدور في الشـرق الأوسـط الكبیـر تتعلـق بالابقـاء علـى یواجه حلف النات .8

  . قدرات ملائمة للمهام القائمة والمحتملة 

  ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة : ثالثا 

 مثـل عـدم الدراسـات السـابقة، مظـاهر الـنقص الـواردة فـي ستحاول هـذه الدراسـة تجـاوز بعـض 

تناولهــا الــدور الــذي یمكــن أن یضــطلع بــه حلــف شــمال الأطلســي فــي معالجــة الخلــل القــائم فــي نظــام 

ـــیج . الأمـــن الإقلیمـــي الخلیجـــي  كمـــا تباینـــت الدراســـات الســـابقة فـــي تحدیـــد مصـــادر تهدیـــد أمـــن الخل

بـین بالاضافة إلى ذلك، فـإن الدراسـات السـابقة لـم توضـح كیفیـة توفیـق دول الخلـیج العربـي . العربي 

 ، لـــم تشـــر كـــذلك إلـــى طبیعـــة الاســـتراتیجیة و إلتزاماتهـــا الأمنیـــة مـــع حلـــف شـــمال الأطلســـي مســـتقبلاً

الجدیــدة لحلــف شــمال الأطلســي فــي منطقــة الخلــیج العربــي، والتبــاین داخــل الحلــف بشــأن تمــدد دول 

 . الحلف إلى منطقة الخلیج العربي 
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  الفصل الثالث

  )الطریقة والإجراءات (  منهجیة الدراسة

  مناهج الدراسة

لاثبــات فرضــیات الدراســة، والاجابــة علــى تســاؤلاتها وتحقیــق أهــدافها فقــد اســتخدمت الباحثــة مجموعــة 

  : من المناهج أهمها

تحلیل ظاهرة التحول فـي اسـتراتیجیة حلـف شـمال وذلك من خلال : المنهج الوصفي التحلیلي .1

میثاق الحلف، والتـي تغیـرت بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة الأطلسي بموجب المادة الخامسة من 

ومتابعــة الأدوار التــي أســهم الحلــف بهــا فــي حفــظ الســلم والأمــن الــدولیین فــي ) 1991(عــام 

 .منطقة الخلیج العربي موضوع الدراسة، مع امكانیة أن یكون الحلف حلیفاً استراتیجیاً 

جــل متابعــة وملاحظــة مجمــل الاحــداث یــأتي اســتخدام هــذا المــنهج مــن أ: المــنهج التــاریخي  .2

التاریخیــة التــي أدت إلــى انتهــاء الحــرب البــاردة وبــروز نظــام القطبیــة الاحادیــة، وتــأثیر ذلــك 

 .على نمط العلاقات بین حلف شمال الأطلسي ومنطقة الخلیج العربي في هذه المرحلة 

ف شـــمال وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة آلیـــات صـــنع القـــرار فـــي دوائـــر حلـــ: مـــنهج صـــنع القـــرار  .3

الأطلســي تجــاه منطقــة الخلــیج العربــي بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، والخیــارات التــي اعتمــدها 

  .الحلف لتحقیق مصالحه الاستراتیحجیة في هذه المنطقة

  مجتمع الدراسة

  :الآتیة دول التركز الدراسة في تناولها للموضوع على 
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الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وتحدیداً الدول المؤثرة في قرار هذا الحلف  -

 . كالولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول الأوروبیة الكبرى 

دول منطقــة الخلــیج العربــي التــي تعرضــت لتــداعیات توســیع دور حلــف شــمال الأطلســي فــي  -

یران وهي دول مجلس التعاون الخلیج ة،هذه المنطقة الحیوی  .ي الستة والعراق وإ

  الدراسة عینة

  .سیكون مجتمع الدراسة لا احتمالي قصدي حیث ستقتصر على دول منطقة الخلیج العربي

  أدوات الدراسة 

  : تتحقق اجراءات الدراسة بالخطوات الآتیة 

 .تحدید مجتمع الدراسة وهي دول منطقة الخلیج العربي ودول حلف شمال الأطلسي  .1

 .الدراسة تحدید عینة  .2

 .جمع المعلومات عن العینة وهي دول الخلیج العربي  .3

 .تحلیل المعلومات  .4

 .التوصل إلى النتائج والتوصیات  .5

 .كتابة التقریر النهائي للدراسة  .6
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   الرابعالفصل 

  استراتیجیة حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب الباردة 
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   الرابعالفصل 

  استراتیجیة حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب الباردة 

ة في بناء التنظیم الدولي؛ فهي كانت أول صورة  نَ بِ تُعدّ الأحلاف والتكتلات العسكریة أول لَ

، وهو "عصر التكتلات الدولیة: "وقد أُطلق على العصر الذي نعیشه. من صور التنظیمات الدولیة

لت الأحلاف العسكریة نواته، لأن مصطلح  من مصطلحات القرن " الأحلاف العسكریة"الذي مثّ

، وأطلق "التكتلات العسكریة"فقد تمّ استعمال مصطلح  القرن الحادي والعشرین،أما في . عشرینال

وبشكل عام فإن الأحلاف العسكریة هي . عصر التكتلات الدولیة: "البعض على هذا العصر

ذات مصالح مشتركة بزعامة إحدى   دول تكتلات عسكریة ظهرت أثناء الحرب الباردة جمعت

  .وأهمها الحلف الأطلسي وحلف وارسوالعظمیین في العالم، القوتین 

تأسست بناءاً على معاهدة شمال دولیة هي منظمة " الناتو"منظمة حلف شمال الأطلسي و 

فرنسا، : على ید كل من  1949 نیسان 4الأطلسي التي تم التوقیع علیها في واشنطن في 

والنرویج، وایطالیا، وهولندا، والبرتغال، والولایات  والدنمارك، وكندا، وبلجیكا، وآیسلندا، ولوكسمبورغ،

  .المتحدة الأمریكیة، والمملكة المتحدة 

استراتیجیة حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب الباردة من خلال  الرابعویتناول الفصل  

  : المبحثین الآتیین 

  .إنشاء حلف شمال الأطلسي : المبحث الأول 

  .ي لحلف شمال الأطلسي الوضع القانون: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول 

  إنشاء حلف شمال الأطلسي

حالة من الصراع ) 1991- 1945( شهدت العلاقات الدولیة في مرحلة الحرب الباردة 

والتنافس بین المعسكرین الغربي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، والشرقي بقیادة الاتحاد السوفیتي 

نشوب سباقات ضخمة للتسلح بین المعسكرین من ناحیة، وبین  وأدت هذه الحرب إلى. السابق

القوى الداخلة في صراعات إقلیمیة من ناحیة أخرى، وقد تمثلت تلك السباقات في زیادة الإنفاق 

العسكري العالمي، حیث كان للقوتین العظمیین النصیب الأكبر في نسب الانفاق من الناتج القومي 

  .لانفاق العسكري لكل دول العالمالعالمي، إذ شكل حوالي نصف ا

وبالتوازي مع السباق والتنافس بین المعسكرین الغربي والشرقي، أخذت محاور الصراع 

تتشكل في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، إذ مثلت القضیة الألمانیة أحد المحاور الرئیسیة لذلك 

الدول المتحالفة حول حل  الصراع، كما كانت أحد مصادر الحرب الباردة جراء اختلاف مناهج

المسألة الألمانیة، إلى جانب استشعار الدول الغربیة لخطورة التوسع السوفیتي في شرقي أوروبا، مع 

بروز قضایا خلافیة أخرى، الأمر الذي أسهم في قیام حلف شمال الأطلسي بقیادة الولایات المتحدة 

  . یطانیا وفرنسا الأمریكیة وبالتعاون مع دول أوروبا الغربیة الكبرى بر 

  : ویتناول المبحث الأول إنشاء حلف شمال الأطلسي من خلال المطلبین الآتیین

  .  الأوضاع الدولیة قبل إنشاء حلف شمال الأطلسي  :المطلب الأول 

  .العوامل المؤثرة في إنشاء حلف شمال الأطلسي : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  ل الأطلسي  الأوضاع الدولیة قبل إنشاء حلف شما

عدّ موضوع الأمن من أهم الأولویات لأي دولـة فبموجبـه تكون هـذه الدولــة قـادرة علـى حفـظ  ُ ی

وتهـتم الـدول دائمـاً برسـم السیاسـات . أفراد شعبها أو مؤسساتها أو منشآتها المحلیة والإقلیمیـة والدولیــة

ـــــة والمتضــــاربة وتهیــــئ مواطنیهــــا  ــــة المختلفــــة المتباین ــــاً للتكیــــف مــــع الأمنی ومؤسســــاتها نفســــیاً ومعنوی

متطلبــــات الأمــــن، فتعمــــل علــــى بنــــاء الأفــــراد المؤمنیـــــن بالمواطنــــة وحریـــــة الإرادة الوطنیــــة الواعیـــــة 

لمتطلبات مراحل ومفاصل مهمـة في تاریخ دولتهم لمواجهـة الأزمـات والتحـدیات والاسـتهداف مــن أي 

  ). 35:  2009ان، نبه( مصادر تهدید لهذه الحالة مـن الأمـن 

وجاءت نتـائج الحـرب العالمیـة الثانیـة لتعمـق مـن حالـة التـدهور الأمنـي الـذي سـاد فـي أغلـب 

دول القــارة الأوربیــة بعــد أن شــهدت هــذه الــدول تدمیـــر قواهــا الاقتصــادیة وخســائر جســیمة فــي القــوى 

رت هــذه الحــرب فقــد أسـف. البشـریة، حیــث لـم یــنج مـن ذلــك المصـیر حتــى الــدول المنتصـرة فــي الحـرب

بمـــا %) 50-40(ملیـــون أوروبـــي، وهبـــوط الإنتـــاج الصـــناعي والزراعـــي بنســـبة )  25( عـــن مصـــرع 

كــان علیــه قبــل الحــرب، هــذا بالإضــافة إلــى شــل حركــة النقــل والمواصــلات، ونقــص المــواد الغذائیــة، 

رى ملیــــون مــــن ســــكانها، وجــــ) 5.5(وانهیــــار الصــــادرات، واختفــــت الدولــــة الإلمانیــــة بعــــد أن خســــرت 

تقســـیمها إلـــى أربـــع منـــاطق احـــتلال بـــین الـــدول الأربـــع المنتصـــرة، وفقـــدت كـــلاً مـــن فرنســـا وبریطانیـــا 

نصف ملیون مواطن، ودمر جزء مهم مـن قاعـدة الانتـاج الصـناعي فـي الـدولتین، فیمـا فقـدت الیونـان 

مـــن أســـطولها التجـــاري، وشـــاعت فیهـــا مشـــكلة نقـــص المـــواد الغذائیـــة بشـــكل فـــادح، وكـــذلك %) 75(

) 6(ملیــون و ) 1.7(، أي حــوالي %)11(مـن ســكانها، ویوغســلافیا %) 22( خسـرت كــلاً مــن بولنــدا 

  ).784:  1979رنوفان، ( ملیون على التوالي، ودمرت القاعدة الصناعیـة فیهما بالكامـــل تقریباً 
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م وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع الدور الأوروبي فـي السیاسـة الدولیـة، ممـا ترتـب علیـه تعـاظ

دور الحركات الوطنیـة فـي المسـتعمرات الأوروبیـة واسـتقلالها، الأمـر الـذي دفـع كثیـر مـن دول أوروبـا 

إلــى الاعتمـــاد علـــى الـــدعم الاقتصــادي الأمریكـــي، ومـــن ثـــم بــروز ظـــاهرة التبعیـــة الأوروبیـــة للولایـــات 

  ).  487:  2004سلیم، ( المتحدة الأمریكیة 

مریكیــة قبـــل غیرهــا مــن الــدول الأخــرى إلــى موضـــوع وعلیــه فقــد نظــرت الولایــات المتحــدة الأ

ـــة  ـــة الثانیـ ـــرب العالمیـ ـــق توجهاتهــا فـــي أعقــاب الحـ الأمــن الــدولي مــن خـــلال محاولــة تنظیـــم العــالم وفـــ

، لذلك اهتمت بالدراسات التـي تطرقـت إلـى هـذا المجـال حتـى لا تفـاجىء بمشـكلات )1939-1945(

بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة ) 1919(ل كمـــا حـــدث عـــام معقـــدة تخلـــق لهـــا أوضـــاع مستعصـــیة الحـــ

الأولــى، وصــار بوســـع الولایــات المتحــدة الأمریكیـــة وبقیــة الحلفـــاء أن یناقشــوا قضــایا مـــا بعــد الحـــرب 

واتخــذوا فیهــا القــرارات بعــد أن تأكـــدوا مــن النصــر، ومــن ثــم عقـــدت الــدول الكبــرى الاتحــاد الســـوفیتي 

مــؤتمر طهــران الــذي : یــة وبریطانیــا عــدة مــؤتمرات كــان مــن أبرزهــاالســابق والولایــات المتحــدة الأمریك

روزفلـــت وتشرشـــل وســـتالین، ومـــؤتمر  شـــارك فیـــه كـــل مـــنو )  1943تشـــرین الثـــاني   28( عقـــد فـــي 

ـــه توقیـــع )1945شـــباط  4(یالطـــا فـــي  ــــرى خلال اتفاقیـــة بـــین الاتحـــاد الســـوفیاتي بزعامـــة  ، الـــذي جــــــــ

ومـــؤتمر بوتســـدام   ،ة روزفلـــتـبزعامـــ الأمریكیـــة ات المتحـــدةیـــشـــل والولابریطانیـــا بزعامـــة تشرتو ســـتالین 

، زعمـاءهـؤلاء ال یعقـدهكـان آخـر اجتمـاع الـذي )  1945تمــوز 17( في العاصمة الألمانیـة بـرلین فـي 

  ). 30: 2007أبو عامود، (وذلك من أجل رسم سیاسة الحلفاء فـي أوروبا المحررة 

لــة الفــراغ فــي القــوة علــى مســتوى العــالم وغیــاب إطــار وقــد أدى تحطــم أوروبــا إلــى بــروز حا

دولــي یــنظم العلاقــات بــین الأمــم، حیــث أدى إلــى تــدمیر قــدرات القــوى الكبــرى أثنــاء الحــرب العالمیــة 

  .(Freeland,1971:15 )الثانیة ترك العالم في حالة من الفوضى 
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الأمریكیـــة لیفصـــح عـــن وفـــي هـــذا الســـیاق جـــاء ظهـــور الاتحـــاد الســـوفیتي والولایـــات المتحـــدة 

كونهمـا قـد أصـبحا قـوتین جدیـدتین تتمتعـان بإمكانیـة التـأثیر السیاسـي والعسـكري فـي أوروبـا، إذ ســبق 

لهاتین القوتین أن نسقتا سیاسـاتهما أثنـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة، لكـن هـذا التنسـیق أخـذ یتلاشـى بعـد 

حیـث لـم ).  544: 1994كینـدي، ( ى هزیمة ألمانیا في تلـك الحـرب، وأصـبحت دوافـع صـراعهما أقـو 

تدم طویلاً حالة التعـاون التـي قامـت بـین الولایـات المتحـدة الأمریكیـة والاتحـاد السـوفیتي أثنـاء الحـرب 

العالمیة الثانیة، إذ وضع الاتحاد السوفیتي نفسه على طریق السیطرة العسـكریة والتـأثیر السیاسـي فـي 

درجـة التـأثیر الكبیـرة التـي تـوفرت لدیـه فـي أوروبـا، وبـدا  أوروبا بصورة غیر مسبوقة، وذلك من خـلال

أن القـوتین العظمیـین ستسـتمران فـي التحـالف لـبعض الوقـت وسـتتجهان إلـى التعـاون فـي حكـم ألمانیـا 

منصــــب الرئاســــة فــــي البیــــت الأبــــیض خلفــــاً ) 1953-1945هــــاري ترومــــان (إلا أن تــــولي . والنمســــا

فبینمــا كــان . ، كــان لــه تــأثیر مهــم علــى هــذه العلاقـــات) 1945 -1933فــرانكلین روزفلــت (للــرئیس 

بفكــــرة ) ترومــــان( مشــــغولاً بتنظــــیم العلاقــــة مـــــع الاتحــــاد الســــوفیتي الســــابق، تــــأثر خلفـــــه ) روزفلــــت (

الصراع بین الشیوعیة والرأسـمالیة، وكانـت لـه نظــرة خاصـة بخطـورة تزایــد النفـوذ السـوفیتي فـي أوروبـا 

ح الولایــات المتحــدة الأمریكیـــة فـــي تفجیــر أول قنبلــة ذریــة مــن الأدوات وضــرورة احتوائــه، وكــان نجــا

مـن أجـل انهـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة، وهـي ذات الأداة التـي وظفهـا فـــي ) ترومـان( التـي اسـتخدمها 

الحـــد مـــن النفـــوذ الســـوفیتي فــــي أوروبـــا، الأمـــر الـــذي أثـــار قلـــق الاتحـــاد الســـوفیتي، وجعـــل الــــرئیس 

یتجــه إلــى إعــادة التفكیــر فـــي رؤیتــه للتحــالف الــذي تــم خــلال الحــرب، ، فعمــل ) الین ســت( الســوفیتي 

علــى تهدیـــد دول أوروبــا الغربیــة لــردع الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة عـــن مهاجمتــه، وذلــك مــن خـــلال 

 ودعمهــــا عســــكریاً واقتصــــادیاً  التــــدخل المباشــــر فــــي الــــدول الأوروبیــــة القریبــــة مـــــن حـــــدود بـــــلاده

(Calvocressi,1987:5).  
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ویأتي اختلاف الرؤى بین الاتحاد السوفیتي السابق والولایات المتحدة الأمریكیة بسبب 

الدور الذي لعبه كل منهما في تحقیق الانتصار على ألمانیا في الحرب العالمیة الثانیة، فالاتحاد 

رئیسیاً في  ملیون مواطن في تلك الحرب وهو یرى بأنه كان عاملاً )  20( السوفیتي قد خسر 

لذلك كان له موقف متشدد في مرحلة ما بعد الحرب، إذ أصر على الحصول على . تحقیق النصر

ملیار دولار كتعویض مباشر من ألمانیا حتى قبل أن یتم إصلاح الاقتصاد الألماني، ورأى )  10( 

سهام في تدعیم أن یتم ذلك من خلال تفكیك المصانع الألمانیـة ونقلها إلى الاتحاد السوفیتي للإ

الصناعة التي تأثرت أثناء الحـــرب، كما سعى للحصول على أكبر عائد سیاسي واقتصـــادي ممكن 

، حیث تــم تقسیم القارة )1945(بعد انتهاء الحـرب وهو ما تحقق نسبیاً في مؤتمـــــر بوتسدام عـام 

یدخل ضمـن دائرة النفوذ  الأوروبیة إلى قسمین شرقي یقع في دائرة النفوذ السوفیتي، وغربي

  ). 67:  1985برییف، ( الأمریكــي 

ووجدت الولایات المتحدة الأمریكیة أن الاتحاد السوفیتي قد تمكن من الحصول على أكثر 

مما یستحق من نفوذ ومكانة دولیة كبیرة، مما جعله یسعى لمد النفوذ الشیوعي إلى مناطق أخرى 

من الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الصعبة التي في دول القارة الأوروبیة مستفیداً 

تعرضت تلك الدول، وأنه لو ترك الوضع دون تدخل من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة، فإن 

السیطرة السوفیتیة سوف تمتد من الشرق الأوسط وحتى حدود الهند على نحو یهدد بشكل مباشـر 

شاع حینذاك أن دول القارة الأوروبیة قد انقسمت بین الحریة التي وقد . المصالح الأمریكیة والغربیـة

ن سبب هذا الشیوع  تمثلها الولایات المتحدة الأمریكیة والعبودیـة التي ینتهجها الاتحاد السوفیتي،  وإ

، جراء تعرضها إلى )خصوصاً بریطانیا( یعود إلى الظروف التي كانت تعاني منها الدول الأوروبیة 
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ى إلى تفاقم مشكلة الغذاء فیها ا من الفحم وتراجع معظم منتجاتها الزراعیة مما أدنقص مخزونه

  ).    399:  1963العقاد، (

وبموجب هذه التطورات حصل التحول النوعي الواضح في طبیعة العلاقات الأمریكیة  

محاولات السوفیتیة والانتقال من التعاون إلى الإتجاه نحو التنافس والصراع، خاصة بعد فشل ال

في اقناع الاتحاد السوفیتي بأن أي تمدد لحدوده ونفوذه )  1947-1945( الأمریكیة خلال الفترة 

  .(Kissinger,1995:451 )أمر مرفوض هو في أوروبا 

اندلاع الاضطرابات الداخلیة التي قادتها القوى ) 1947(ثم شهدت الیونان وتركیا عام 

 حددلیة لبریطانیا، الأمر الذي أسهم بإعلان مبدأ ترومان الذي الیساریة ضد الحكومة الیونانیة الموا

أسس العلاقات الأمریكیة السوفیتیة، حیث قدمت الولایات المتحدة امریكیة الدعم والمساعدة لدول 

كثیرة من أجل التصدي للمد الشیوعي، على الرغم من الصعوبات قد واجهت السیاسة الأمریكیة 

في أوروبا، وذلك جراء محدودیة قدرات بریطانیا وفرنسا، الأمر یفسر  الساعیة لتطبیق هذا المبدأ

اتجاه الخطاب السیاسي الأمریكي لإبراز خطورة الاتحاد السوفیتي، وهو التقدیر الذي بنیت علیه 

وقد أثرت على صانع القرار الأمریكي حینذاك مجموعة من . السیاسة الأمریكیة في أوروبا والعالم

  :برزهاالعوامل كان من أ

علاقات الردع المتبادلة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي، والخطر الحقیقي  .1

 .أو المتخیل من جراء التوسع الشیوعي في أوروبا 

 .الصعوبات الاقتصادیة والمالیة التي كانت تواجه بریطانیا وآثارها السیاسیة والاستراتیجیة .2

دراك الحاجة إلى سرعة إحیاء الصناعة الألمانیةالانهیار الاقتصادي الألماني و  .3  .إ

 .عدم التوازن الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي في دول غرب أوروبا  .4
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حول تأثیر الانهیار الاقتصادي الأوروبي )  1947( التوقعات التي ظهرت في مطلع عام  .5

سیر حركة  على الأوضاع الاقتصادیة الداخلیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وعلى

 ). 48 - 42:  2007أبو عامود، ( التجارة الدولیة 

لقد تصور القادة فـي الولایات المتحدة الأمریكیة أن الإصـــــــلاح الاقتصـادي فــــــــي أوروبا أصبح 

 )ـــــــدة  قریـــــــــناً لاستقرارها السیاسي، وأن ذلك یسلتــــــزم التعاون الأوروبي كخطـــــــوة نحـو الوحـــــ

Wexler,1983:4-5 ).  جورج كینان ( وتبلورت أثر ذلك أفكار الدبلوماسي الأمریكي (

)Kennan F. eorge(G  بصدد العلاقات الأمریكیة السوفیتیة، في ظل تلك الأجواء التي كانت

تنذر بالخوف من التحدیات الأیدیولوجیة المتمثلة بالشیوعیة، والاقتصادیة النابعة من انهیار القواعد 

المؤسسیة المنظمة للنشاط الاقتصادي الأوروبي، قام على أثرها وزیر الخارجیة الأمریكـي حینذاك 

ومعاونیه الذین أنجزوا تقریرهم المشهور ) كینان(باستدعاء  )George Marshall() شالجورج مار (

عن طبیعة تلك العلاقات بین بلاده والاتحاد السوفیتي والذي عرف بسیاسة الاحتواء، أي احتواء 

ا، التوسع السوفیتي، والقوة السوفیتیة داخل حدود إقلیم الدولة أو داخل منطقة نفوذها في شرق أوروب

وعدم السماح  لتلك القوة بالنفاذ إلى مناطق المجال الحیوي للولایات المتحدة الأمریكیة في غرب 

  ).196:  2012كشك، ( أوروبا أو الشرق الأوسط أو شرق وجنوب شرق آسیا 

لنظریة الاحتواء التي أشارت إلى المخاوف الأمریكیة من المد الشیوعي ) كینان ( ومع صیاغة 

ضع برنامج مضاد للشیوعیة، والمخاوف الاقتصادیة التي عبر عنها رجال الأعمال والحاجة إلى و 

الأمریكیین، مع تبنیها لنظریات توازن القوى ، بالاضافة إلى استمرار التخوف من تقدیم الدعم 

حلال الولایات المتحدة الأمریكیة محلها، انتقلت ابتداءً من عا م لألمانیا، وتقدیم المساعدة لبریطانیا وإ

مهمة قیادة العالم الحر الرأسمالي الغربي من بریطانیا التي خرجت من الحرب العالمیة )  1947( 
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الثانیة منتصرة سیاسیاً ومنهكة للغایة اقتصادیاً وعسكریا، إلى الولایات المتحدة الأمریكیة التي 

. لأوروبیة تقریباً خرجت من تلك الحرب كأكبر الرابحین وأول اثنین من القوى العظمى الجدیدة غیر ا

فرغم الأصول الفكریة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة المشتركة بین المجتمع الأمریكـــي ومجتمعات 

. غــرب أوروبا، إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیــة مــن الناحیة الجیوستراتیجیة هي قوة غیر أوروبیة

ضاً من رحم الحرب العالمیة الثانیــــــة فهـــي الاتحاد أما القوة العظمى العسكریة الثانیة التي ولدت أی

  ). 8:  2008سیف، ( السوفیتي الذي یعتبر قـــــــــــوة أوروبیــــة آسیویة 

الحكم ) هاري ترومان(لقد حدث تغیر سیاسي في الولایات المتحدة الأمریكیة مع تولي الرئیس 

، وبالتالي حصل اختلاف في الرؤى المتعلقة بأسس )روزفلت ( خلفاً للرئیس المنتهیة ولایته 

العلاقات الأمریكیــة السوفیتیـــة، فجرى تبني سیاسة خارجیة أمریكیة جدیدة في إطار مشروع 

عن احتواء الاتحاد السوفیتي والفكر الشیوعي ) كینان ( رشال، ذلك وفق ما جاء بتقریر ما

(Kissinger, 1995 : 446) .  

، لیصبح الأساس في منح أوروبا ومن )1947حزیران (ویأتي إعلان مشروع مارشال في 

، على أن توافق الحكومات )1951(ضمنها الاتحاد السوفیتي مساعدات اقتصادیة حتى عام 

الأوروبیة على تحمل مسؤولیاتها في إدارة المشروع، وأن تتعاون الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا 

ل إعادة البناء الأوروبي من خلال الجهد المشترك، ووفقاً للمؤشرات الاقتصادیة معاً من أج

ومقارنة بالفترة السابقة فقد حقق المشروع الأهداف . الأوروبیة خلال سنوات تنفیذ المشروع

أبو ( الأقتصادیة التي حددها مما وفر البیئة الملائمة لتحقیق أهدافه السیاسیــة والاستراتیجیـة 

  ).  60:  2007 عامود،
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قد ) 1949 - 1945(ترى الباحثة إن الأحــداث التـي شهدتها القــــــارة الأوروبیـــة فـي الفتــــرة 

، استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة من خلاله بلورة المعسكر الغربي  فرضت واقعاً دولیاً جدیداً

تحاد السوفیتي أو على النظام الذي قادته طیلة سنوات الحرب الباردة التي أعلنتها ضد الا

الاشتراكي بعد أن وجدت استحالة التعایش بین المعسكرین، وأن الرأسمالیة لا یمكن حصرها ضمن 

ن انهیار الرأسمالیة في أوروبا سیؤدي حتماً إلى انهیارها في الولایات المتحدة  حدودها فقط، وإ

، فقد بدأت بصیاغة عملیة الأمریكیة نفسها، مما یتطلب احتواء الشیوعیة بل تحقیق  انحسارها أیضاً

التكامل والاندماج فیما بین دولها، وبذلت جهوداً للعودة باقتصادها إلى حالته الطبیعیة التي لم یكن 

بالإمكان الوصول إلیها دون مشروع مارشال الأمریكي في غرب أوروبا، والكومیكون الشیوعي في 

ي كانت تتطلب مواجهة التهدید السوفیتي الجدید، وهذه لكن حالة الأمن في الغرب الأوروب. شرقها

المواجهة لا یمكن تحقیقها دون وجود أمریكي عسكري فاعل ومؤثر في أراضیها من خلال إقامة 

تحالف عسكري عبر المحیط الأطلسي یربط غرب أوروبا بأمریكا الشمالیة وله القدرة على ردع أي 

  .عدوان، وصد أي هجوم سوفیتي محتمل
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  المطلب الثاني

  العوامل المؤثرة في إنشاء حلف شمال الأطلسي 

، )1648(شاعت فكرة توازن القوى بعد ظهور النظام الدولي عقب معاهدة ویستفالیا عام 

وأصبحت هذه الفكرة من أهم الآلیات التي عمل بها النظام الدولي في جمیع المراحل التاریخیة 

یة في أوروبا أثر في ذلك، حیث تتم رسم الحدود الفاصلة بین وكان لظهور الدولة القوم. اللاحقة

الدول وتحدید مجالات سیادة كل منها، ودفعها لتطویر عوامل قوتها باعتبارها من أهم مطالب 

الشعور القومي لدیها، وأصبح التوازن بینها عن طریق القوة هو السبیل لمنع تجاوز أي منها على 

مصالحها، ومن ثم تأطر ذلك قانونیاً ضمن معاهدة أوتریخت عام حدود الدول الأخرى وسیادتها و 

  ).   32:  1972نعمة، ) (  1713(

وقد سیطرت فكرة الصراع على مجرى العلاقات الدولیة وذلك استناداً إلى أن الدول تسعى 

إلى استخدام مواردها من أجل تحقیق أهدافها ومصالحها، وبصفة خاصة نحو تحقیق الأمن 

حیث أن النظام الدولي لا تتوافر لدیه أیة سلطة مشتركة حقیقیة، أو أیة حكومة مركزیة  و . والتوسع

لدیها سلطة الإجبار على الأطراف الدولیة، لذلك نشأت الصراعات كأمر حتمي نتیجة هذا الخلل 

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن . النظامي ونتیجة لتعارض المصالح بین الدول المختلفة

الدولي غیر متجانس بدرجة كبیرة، وذلك لأن الدول التي تندرج تحته لا یجمع بینها مفهوم النظام 

ن شعوبها تنتمي إلى خلفیات  سیاسي مشترك كما أنها قائمة وفقاً لمبادىء مختلفة من الشرعیة، وإ

 فالصراع هو أحد مظاهر العلاقات الدولیة التي. ثقافیة متباینة ومتعارضة في كثیر من الأحیان

تعرف بأنها مواجهة بین الإرادات المتعارضة للدول، إذ یعد أمر المحافظة على توازن القوى في هذا 

المیدان هو الطریق الوحید لتحقیق السلام، كونه یمنع انفراد دولة ما أو مجموعة من الدول 
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ن الأطراف المتحالفة باحتكار القوة، أو الحیلولة دون الوصول إلى حالة عدم التكافؤ في القوة بی

  ). 191:  2007أبو عامود، ( الدولیة 

لیعلن فشل النظام الدولي )  1939( وجاء نشوب الحرب العالمیة الثانیة في مطلع أیلول  

المتمثل بعصبة الأمم في تفادي وقوع هذه الحرب التي انتهت بانتصار الحلفاء، وهزیمة ألمانیا 

ة النظام الدولي من جدید، فأنشأت الأمم وباقي قوات دول المحور، ویؤكد على ضرورة صیاغ

المتحدة، على أساس التعاون بین المنتصرین في الحرب والمساندین لهم، وذلك من أجل الحفاظ 

على الأمن الجماعي والاستقرار العالمي في إطار التوازنات الجدیدة التي ظهرت بعد الحرب، 

دفت إلى استقطاب دول أوروبا الشرقیة وعنذاك ظهرت تكتلات وتكتلات مضادة في قارة أوروبا، ه

إلى جانب الاتحاد السوفیتي، قابله على الجانب الآخر استمرار ترابط التحالف الغربي الذي استطاع 

استقطاب باقي دول أوروبا الغربیة، بما فیها قوات المحور السابقة، وبذلك ظهر نوع جدید من 

حلاف العسكریة أبـرز أدواتها ومنها حلـف شمال الحرب، أطلق علیه الحـرب الباردة، التي كانت الا

  ).  343:  1996بن عبد العزیز، ( الأطلسي 

وقد أعتبرت فكرة الأحلاف من العوامل المهمة التي ساعدت على ترسیخ آلیة توازن القوى 

في النظام الدولي، إذ إن التنافس على القوة الذي رافق ظهور الدولة القومیة، دفع الدول التي لا 

تستطیع مجاراة غیرها في تعزیز قوتها من خلال الدخول في أحلاف من أجل الموازنة مع القوى 

  . (Petkovic,1990: 10 )المضادة 

وصارت الأحلاف العسكریة خلال مرحلـة الحرب الباردة علامة ممیزة للعلاقات الدولیة 

وات الاستراتیجیات العالمیة التي سادت خـلال النصف الثاني مـن القرن العشرین، فهي أحـد أهم أد

للتعامل مـع عالم الحرب الباردة فـي فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، تطلب تنفیـذ أهدافها الالتزام 
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التعاقدي، والاتفاق مع دولـة كبرى وانشاء منظمات وأطر مؤسسیة تعمل على تنفیذ الأهـداف، 

  ). 12:  1998جاد، ( وتراقب الالتزامات 

لوقت أصبحت الأحلاف رمزاً للتمییز بین الدول في التطور الاجتماعي وبذات ا

وأخذ واقعها یعكس هیكلیة توازن القوى  ،(Holsti,1973:39)والاقتصادي والتطلعات الأیدیولوجیة  

والعلاقات بین وحدات النظام الدولي، فالغرض من توازن الأحلاف یكمن في مواجهة تفوق الحلف 

المضاد، لهذا تحرص الدول على إنشاء أحلاف كبیرة لأنها تخدم مصالحها بشكل أفضل، وتحقق 

  .(Rosenau,1970:342)لها قدرة أكبر على ردع المعتدي 

وعلیه كان انشاء حلف شمال الأطلسي استجابة لمجموعة من العوامل التي برزت على 

الساحة الأوروبیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وأسهمت في إنشاء حلف شمال الأطلسي، إذ 

اجتمعت كل من انجلترا وفرنسا وبلجیكا وهولندا ولوكسمبورغ من أجل تأسیس هذا الحلف، تبعتها 

المتحدة الأمریكیة وكندا وألمانیا الغربیة، وبهذا تشكل الحلف وبات تطوره مبنیاً على قاعدة الولایات 

تنظیم التعاون بین الحلفاء الأمریكیین والأوروبیین، لیكون تنظیماً عسكریاً یضطلع بواجب الدفاع 

ت قدرات عن مظاهر الخطر الأمني الجدید المتمثل فـي تحول الاتحاد السوفیتي إلى قوة عظمى ذا

مع مفاهیم الغرب  تماماً  متناقضة عالمیة عسكریة هائلة، متسلحاً بأیدیولوجیة

   . (Petkovic,1990: 10)وقیمه

  :وقد اتخذت تلك العوامل التي شهدتها الساحة الأوروبیة عدة مستویات كان من أبرزها

یوعي التي تختلف یقوم هذا المستوى من العوامل على أفكار الحزب الش:  العوامل الأیدیولوجیة .1

جوهریاً عن قیم الغرب الرأسمالي ومفاهیمه والذي بدأ من عهد نجاح الثورة البلشفیة في روسیا 

، لكنه لم یشكل خطورة على الأمن الأوروبي حینذاك، لأن الاتحاد السوفیتي كان )1917(عام 
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لمرتكزات الأساسیة منشغلاً في فترة ما بین الحربین العالمیتین بتدعیم نظامه الداخلي ووضـع ا

للتحول الاشتراكي، فاتبع سیاسة العزلة على الصعید الدولي، مع عدم الاهتمام بالشؤون 

الأوروبیة، فیما كان الأوروبیون منشغلین في كیفیة مواجهة النزعات المتطرفة والدیكتاتوریة التي 

یطالیا، وكانت سبباً مباشراً لقیام التحالف ال غربي السوفیتي في الحرب أخذت تظهر في ألمانیا وإ

  ). 9: 1983الصمد، ( العالمیة الثانیة  

وفي مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، أصبحت الشیوعیة الخطر الأول على الأمن 

الأوروبي، إذ استشعرت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا خطورة التوسع السوفیتي فـي شرق 

بقــــــاء على تماسك المقاطعـــــــــات التي یحتلهــــا الحلفـــــاء الغربیـــون أوروبا، وبـرزت رغبتهما في الإ

الولایات المتحدة الأمریكیة  –لهذا اقترحت الدولتان . فــــــي مواجهـــــة احتمــال تدخل سوفیتي

وهـــو ما  توحیــــد مناطـق احتلال الحلفاء الغربیین اقتصادیاً )  1946تموز  16( في  –وبریطانیا 

نشاء )  1946كانون الأول ( رفضتــــه فرنســــــا، مما حدا بهما توحید قطاعیهما اقتصادیاً في  وإ

اجتمـع وزراء خارجیة الدول )  1947آذار  10( وفي ).   Bizonia(منطقة موحدة تسمــى 

الأربعة في موسكو، حیث ظهر تطابق وجهـتي النظر الفرنسیة والسوفیتیة بشأن مطالبة فرنسا 

بإقلیم السار في هذا الاجتماع الذي یؤرخ لبدایة الحـرب الباردة جـــراء عدم التوصـــل إلى أي 

  ).  605:  2004سلیم، ( طراف الرئیسیة فــیه نتیجـة لحل المشاكل العالقة بین الأ

لقد كانت غایة السوفیت في هذا المؤتمر إقامة منطقة عازلة لتثبت وجودهم فیها وجعلها 

خاضعة لهم كلیاً عبر استغلال وجودهم العسكري في دول وسط وشرق أوروبا من أجل إقامة 

عبد البدیع، ( ي أوروبا الغربیـة أنظمة حكم شیوعیة، تكون قاعـدة متقدمة لنشر الشیوعیة فـ

1990  :249 .(  
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الثانیـة مشكلات سیاسیة معقدة، كان من أهمها  برزت بعد الحرب العالمیة: العوامل السیاسیة  .2

مشكلة تحدید المستقبل السیاسي للقارة الأوروبیة عموماً، والمستقبل السیاسي الألماني بعد سقوط 

، إذ كانت رغبة الدو  ل الغربیـة تتجه نحو عودة الشكل السیاسي قبل اندلاع النازیـة خصوصاً

الحرب، أي دون تقسیمات سیاسیة للدول الخاسرة، وانسحاب الجیوش من أراضیها، حتى تختار 

وقد أصر الاتحاد السوفیي على أن یتحدد شكل القارة . نظمها السیاسیة بشكل دیمقراطي

على إقامة منطقة عازلة أیدیولوجیاً في السیاسي وفق مواقع الجیوش المنتصرة، وجاء إقدامه 

وسط وشرق أوروبا بمثابة إحباط مسبق لأي مفاوضات سیاسیة بهذا الموضوع، مما دفع الغرب 

 ).  28: 1990ماكنمارا،( إلى التمسك بأنظمته السیاسیة اللیبرالیة 

غل ورفض الاتحاد السوفیتي أي تغییر في شكل النظام الشیوعي لألمانیا الشرقیة، واست

جباره )1948(وجوده العسكري فقام بفرض حصار على برلین عام  ، بغیة إبعاد الغرب عنها وإ

على الاعتراف بالسیادة السوفیتیة علیها، الأمر الذي اقنع الغرب بأن مسألة توحید ألمانیا ثم 

بقى أوروبا هي هدف بعید المنال لأن الموقف السوفیتي لن یتغیر، وأن ألمانیا الغربیة یجب أن ت

دولة فیدرالیة دیمقراطیة مدعومة من قبلهم بغیة عزل الاتحاد السوفیتي ومنعه من مهاجمتمهم 

هالبرین، ( عبر وســط أوروبا، وبهــذا أصبحت أوروبا منقسمــة سیاسیاً بموجــب هــذا التحــــدي 

1987  :92  .( 

في أغلب دول أوروبا الغربیة،  خلفت الحرب العالمیة الثانیة دماراً شاملاً : العوامل الاقتصادیة  .3

وأوجدت معضلات اجتماعیة واقتصادیة كبرى، مثل البطالة والتضخم وانهیار مستویات الانتاج 

وخسائر بشریة هائلـة تكبدتها الدول المتحاربة خاصة مناطق العملیات وتحطم البنى التحتیـة، 

ر والجوع بفعل خراب المنشآت وكذلك عانى الملایین من سكان أوروبا وآسیا من الفق. الحربیة
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الاقتصادیة، وكذلك عانت المستعمرات من شدة الاستغلال الاستعماري حیث تم تجنید إمكانیات 

المستعمرات الاقتصادیة والبشریـة لصالح الدول الاستعماریة، إلى جانب الخسائر المالیـة التي 

علاوة على ذلك فقد . ار دولارتجاوزت ملیاري دولار، ونفقات الحـرب التي بلغت أكثر مـن ملی

سببت الحرب تضخماً مالیاً وزیادة فـي الضرائب والأسعار، وتراجــــــع الانتاج الفلاحــــي 

والصناعــــــي فـي أوروبا، وارتفعــــت التخصیصـــــات الأمریكیـة المقدمـــة لأغـــــراض مشروع 

 ).122:  1997جاد، ) ( 1952 -1947(فتـــــــرة ملیار دولار لل)  17( مارشـــــــال حوالــــــي 

 : وقد سعــت الولایات المتحـــدة الأمریكیــــة مــــن وراء مشـــــــــروع مارشـــال إلى تحقیـــــق الآتــــي

تحویل أوروبا مجتمعة إلى سوق للمنتجات الأمریكیة، بما یقوي من نفوذ الولایات المتحدة   . أ

 .تحاد السوفیتي وخاصة في وسط وشرق أوروبا الأمریكیة على حساب الا

تشجیع دول أوروبا الشرقیة للإنضمام إلى المشروع بشرط إجراء تغییرات في نظمها   . ب

 .الاقتصادیة وجعلها خاضعة للرقابة الأمریكیة، وذلك بهدف مواجهة انتشار الشیوعیة

انتشار الشیوعیة في  إحاطة الاتحاد السوفیتي بسلسلة من الأحلاف والقواعد العسكریة لمنع  . ج

أوروبا والمناطق القریبة منها مثل تركیا والیونان ودول العالم الثالث وخاصة في منطقة 

 ). 140:  1997نجیب، ( الشرق الأوسط وجنوب شرق آسیا 

ونظر الاتحاد السوفیتي إلى مشروع مارشال على أنه یمثل تهدیداً لنفوذه في وسط وشرق 

الكومینفورم، وبهذا حصل الانقسام  –أوروبا، ورد علیه بإنشاء مكتب الاستعلامات الشیوعي 

 .الثالث في أوروبا بموجب هذا التحدي الاقتصادي 
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التحـدي الأمني الذي یعـد الأخطر من بین جمیع واجهت دول أوروبا الغربیة : العوامل الأمنیة  .4

التحدیات التي واجهتها بعد الحرب العالمیة الثانیـة، لأنها كانت تعاني من تردي الأوضاع 

الاقتصادیة والاجتماعیة وتحطم معظم قواتها العسكریـة، فیما خرج الاتحاد السوفیتي من هذه 

ما زالت مشبعـة بحرارة الحرب وذات خبرة فرقة عسكریة ) 175(الحرب وهو یمتلك ما یقارب 

قتالیة عالیـة، واستراتیجیة عسكریة تقوم على التهدید بالانتقام من دول أوروبا الغربیة إذا ما 

أقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة على ضرب الاتحاد السوفیتي نوویاً حیث لم یكن قد أنتـج 

 ). 85:  1987هالبرین، ( السلاح النووي بعـد 

زاء هـــذا الوهـــــن العسكـــري لــدول أوروبا الغربیـــــة وانكشافها أمــــام القوات السوفیتیـــة قامت  وإ

بریطانیا وبلجیكا وهولندا ولوكسمبوج بتوقیع اتفاقیـــة بروكسل للأمن الجماعي فــــــي 

رب العالمیة الثانیة في ، والتي شكلت أساس الترتیبات الدفاعیة الأوروبیة بعد الح)1948(عــــام

  ). 14:  1982آغا، ( مواجهة القوة السوفیتیة 

لقد كانت هذه الاتفاقیة اللبنة الأولى فـي إنشاء حلف شمال الأطلسـي، إذ وجدت الدول 

الموقعة على اتفاقیة بروكسل بأن القوة السوفیتیة لدیها فرصة المناورة ومفاجئة هذه الدول التي 

أوروبا، وذلك بشن هجـوم واسع علیها مـن وسط أوروبا عبر ألمانیا التي  یقـع معظمها فـي شمال

لم تنضم إلى الاتفاقیة، لذلك أصبحت دول اتفاقیـة بروكسل مقتنعة بأن مواجهـة القوة السوفیتیة 

  )  .  141:  1987هالبرین، ( تتطلب قـوات حلیفـة كبیرة وذات عقیـدة قتال موحدة 

اقیة بروكسل إلى التحالف مع الولایات المتحدة الأمریكیة التي وهنا اتجهت أنظار دول اتف

كانت هي الأخرى تسعى لتثبیت نفوذها السیاسي والاقتصادي في أوروبا، بما یضمن مصالحها 

ویسد الفراغ الأمني الناجم عن انكشاف دول غرب أوروبا الغربیة أمام القوة السوفیتیة، وهذا ما 
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 Gaddis, 1972 )) 1949(یلها إلى حلف شمال الأطلسي عام شجع دول اتفاقیة بروكسل لتحو 

: 42 ).  

أسماء الدول الأعضاء في   1انظر ملحق رقم ( لذلك جاء تأسیس حلف شمال الأطلسي 

من قبل ) 1949(في العاصمة البلجیكیة بروكسل عام ) حلف شمال الأطلسي وتاریخ انضمامها

نسا وآیسلندا وأیطالیا ولوكسمبوغ وهولندا والنرویج بلجیكا وكندا والدنمارك وفر : دولة، هي ) 12(

والبرتغال والمملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة، بمثابة معاهدة من أجل تحقیق الاهداف 

تعهد الأطراف الموقعة بتسویة : مادة، والمتضمن) 14(الواردة في میثاق هذا الحلف المكون من 

اً فیها بالوسائل السلمیة، والامتناع عن التهدید باستخدام القوة، النزاعات الدولیة التي تكون طرف

عّد هجوماً علیها جمیعا، علاوة على عدم  ُ والتعهد بأن أي هجوم مسلح على أي من أطراف الحلف ی

وواجباتهم في منظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى . تأثیر هذه المعاهدة في حقوق الدول الأعضاء

انظرملحق ( ضاء  أطرافاً أخرى إلى الانضمام إلى المعاهدة، مع إشارة المیثاق إمكانیة دعوة الأع

إلى أن مجلس حلف شمال الأطلسي یضم  ) میثاق حلف شمال الأطلسي ومبادئه وأهدافه 2رقم 

  .هیئات فرعیة كثیرة یناط بها تنفیذ أهداف الحلف 

احتمالات العدوان علاوة على ذلك، فقد ساد الاعتقاد لدى حلف شمال الأطلسي أن 

السوفیتي قد لا تأتي من وسط أوروبا عبر ألمانیا الغربیة، أو من الشمال عبر هولندا ولوكسمبورغ 

نما قد تكون أیضاً من الجنوب عبر تركیا والیونان، خاصة أن الأحداث التي شهدتها  فقط، وإ

ضم تركیا )  1952( تم عام لذلك . كان للسوفییت یدٌ فیها) 1947( العاصمـة الیونانیة أثینا عـام 

والیونان إلى الحلف، لأنهما دولتان محاذیتان لدول شیوعیة مثل بلغاریا، مما یجعلهما فریسة سهلة 

للدعایة الشیوعیة، كما أن لتركیا قیمة استراتیجیة مهمة للحلف لامتلاكها حدوداً طویلة مع الاتحاد 
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سط، وتصلح أن تكون قاعدة جویة لاستقبال السوفیتـي، ولها موقع حیوي مهیمن على البحر المتو 

طائرات الحلف القادمة من أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة عند حصول أي اعتداء محتمل عن 

  ).  111،  1991التقریر الاستراتیجي العربي، ( طریق الجنوب 

ـل وهناً كذلك أدرك الغرب أن أي صیغة دفاعیـة أطلسیة أوروبیة مـن دون ألمانیا إنما تمث

استراتیجیاً في وسط أوروبا، لذلك تم ضم ألمانیا الغربیة إلى حلف شكال الأطلسي في عام 

كي تكون ألمانیا إلى جانب فرنسا محوراً للقوة التقلیدیة الأوروبیة التي یستخدمها الحلف ) 1955(

  .    (Brzezinski, 1995: 355)في صد أي هجوم سوفیتي قادم من وسط أوروبا 

التي  وتأسیساً على ما سبق فإنه یمكن القول بأن هیكلیة بناء النظام العالمي طوال الفترة

اتسمت بالقطبیة )  1991( ولغایة انتهاء الحرب الباردة )  1945( تلت الحرب العالمیة الثانیة 

كبر دولتین الثنائیة، فقد رسخت الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي نفسیهما باعتبارهما أ

لهما من القوة والنفوذ ما لیس لغیرهما، ویرتبط بكل منهما مجموعة من الدول في إطار نظام 

للأحلاف الدولیة بحیث نشأت كتلتان عالمیتان الأولى هي الكتلة الغربیة بزعامة الولایات المتحدة 

بزعامة الاتحاد  الأمریكیة، وتنتظم في إطار حلف شمال الأطلسي، والثانیة هي الكتلة الشرقیة

 ). 566:  2004سلیم، ( السوفیتي وتنتظم في إطار حلف وارسو 

ترى الباحثة إن تكوین الكتلة الغربیة خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة مر 

عبر سلسلة من المشروعات والاتفاقات التي سمحت للولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة التحالف 

الذي أكد التزام ) 1947(اب تلك الحرب، وخاصة بعد إعلان مبدأ ترومان في عام الغربي في أعق

الولایات المتحدة الأمریكیة بمساعدة الشعوب الحرة ضد الحركات العدوانیة، أعقبه صدور مشروع 

، بید أن الخطوة الحاسمة لتكوین الكتلة  مارشال بذات العام والذي قضى بمساعدة أوروبا اقتصادیاً
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جاءت مع إنشاء حلف شمال الأطلسي، رغم أن المؤسسة العسكریة والرأي العام الأمریكي  الغربیة

لم یكونا على استعداد لتقبل فكرة الانضمام إلى أحلاف خارجیة قد تكون مكلفة اقتصادیاً وغیر 

 لكن الحصار السوفیتي لمدینة برلین والتهدید السوفیتي لحلفاء الولایات المتحدة. معروفة النتائج

الأمریكیة دفع سریعاً لتقبل فكرة الحلف، هذا الحلف الذي كانت له أهداف محددة ووظیفة تناولها 

  .میثاق الحلف، وشهدت تطوراً ملحوظاً في أعقال انتهاء الحرب الباردة
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  المبحث الثاني 

  الوضع القانوني لحلف شمال الأطلسي 

نهایة الحرب العالمیة الثانیة القوة الرأسمالیة أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة في 

الأولى، فهي تمتلك ثلاثة أرباع الرأسمال المستثمر دولیاً، وهي مركز ثلثا القدرة الصناعیة العاملة 

في العالم، وتجوب جیوشها وأساطیلها الحربیة في كل قارات العالم ومحیطاته، وكانت حتى عام 

ووي الذي لم یكن استعماله في هیروشیما وناكازاكي یهدف إلى تنفرد بامتلاك السلاح الن) 1949(

عن  تسریع هزیمة الیابان فحسب، بل كان بقصد أیضاً إرسال إشارة تهدید إلى الاتحاد السوفیتي

  . حجم القدرات العسكریة الأمریكیة ونوعها

، وذلك وكان على الولایات المتحدة الأمریكیة تعزیز تلك السیطرة التي حصلت علیها حدیث اً

من خلال السعي الحثیث نحو تدمیر الاتحاد السوفیتي العدو الوحید المحتمل، أو على الأقل 

إضعافه على نحو دائم، لذلك قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتبني إرادة البرجوازیات الغربیة في 

ق الرأسمالیة، وعلى إستعادة الأراضي الروسیة الغنیة التي سبق أن انتزعتها ثورة أكتوبر من السو 

هذا النحو نجحت الجهود الأمریكیة في إنشاء حلف شمال الأطلسي الذي تم استخدامه كأحد أهم 

الوسائل الكفیلة بتحقیق أهدافها في احتواء الاتحاد السوفیتي وتطویقه، معیدة بذلك مواقفها التقلیدیة 

  . قبل الحرب العالمیة الأولى

  : قانوني لحلف شمال الأطلسي من خلال المطلبین الآتیینیتناول المبحث الثاني الوضع ال

  .اتفاقیة حلف شمال الأطلسي: المطلب الأول 

  .أثناء الحرب الباردةوظائف حلف شمال الأطلسي   :المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

  اتفاقیة حلف شمال الأطلسي 

الدولیة وتطورها بعد أن باتساع العلاقات بعد الحرب العالمیة الثانیة تمیز النظام الدولي 

تداخلت المصالح المشتركة بین الدول بشكل متزاید، یدلل على ذلك تلك الممیزات التطور الذي 

وقد أوجب هذا التطور . شهدته مختلف العلوم وخاصة في مجال المواصلات والاتصالات الدولیة

لدول وتسویة المنازعات اد تنظیم للعلاقات بین اع الدولي التحرك الجاد من أجل إیجعلى المجتم

  .لمنع تكرار تجربتي الحربین العالمیتین الأولى والثانیة

كذلك فقد فرض هذا التطور على المجتمع الدولي إلتزامات جدیـدة تتعلق بضرورة البحـث 

عن وسائل یمكن بواسطتها اجراء هذا التنظیـم للعلاقات وتنسیق مصالـح الدول، ولم یكن  أمام 

إلا طریق إنشاء مؤسسات دولیة تتولى تنظیم المصالح بشكل یحقق المنافع المجتمع الدولي 

المتبادلة لجمیع الدول، حیث توصل المجتمع الدولي إلى إنشاء الأمم المتحدة في أعقاب الحرب 

وقد تطلب هذا من الأمم المتحدة . العالمیة الثانیة، وذلك من أجل تحقیق السلم والأمن الدولیین

د من الآلیات الكفیلة بتحقیق أهدافها التي ارتبطت بها مهمة تسویة المنازعات الاعتماد على عد

بالطرق السلمیة، فكانت محكمة العدل الدولیة هي أحـد تلك الأدوات، الأمر الذي دفع هذه المحكمة 

القیام بتحدید المصادر التي تعتمدها عند النظر في المنازعات التي تعرض علیها، واشتملت هذه 

ر على المعاهدات والعرف ومبادىء القانون العامة والفقه والقضاء ومبادىء العدل المصاد

  ).  51:  2011الفتلاوي، ( والإنصاف 
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وعلیه، فقد أصبحت المعاهدات الدولیة فرع مـن فروع المصادر الأصلیة مـن مصادر 

خضع للقانون الدولي، كل اتفاق مكتوب یعقد بین دولتیـن أو أكثر وی: " القانون الدولي، فهي تعنـي 

، اتفاقیة فیینا  2المادة "  ( سـواء تم فـي وثیقة واحدة أو أكثر وأیاً كانت التسمیة التـي تطلق علیهـا 

  ).  4ملحق رقم ) (  1969لقانون المعاهدات لعام 

  :ویلاحظ أن اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات قد قامت بالآتي

لذي یعقد بین الدول دون غیرها من أشخاص القانون قصرت تعریف المعاهدة على الاتفاق ا .1

 .الدولي كالمنظمات مثلاً 

 .قصرت التعریف على الاتفاقات المكتوبة، أما الشفویة منها فلا تعدها من المعاهدات .2

میزت بین التسمیات التي تطلقها الدول على الاتفاقات التي تبرمها، بینما كان الفقه الدولي  .3

سرحان، (  )المعاهدة، الاتفاقیة، الدستور، المیثاق، الاتفاق ( یات یحاول التمییز بین مسم

1975  :141  .(  

، والتي بموجبها تم إنشاء حلف شمال ) 1949نیسان  4( لذا فإن اتفاقیة واشنطن الموقعة في 

یؤكد أطراف هذه : " الأطلسي تعد من المعاهدات الدولیة، إذ نصت دیباجة هذه الاتفاقیة على 

م في العیش مع كل ـدة، ورغبتهـق الأمم المتحـة، من جدید، إیمانهم بأهداف ومبادئ میثاالاتفاقی

ا على حمایة الحریة، والتراث المشترك، ـراف إصرارهـوتؤكد الأط. الشعوب والحكومات في سلام

 .وم على أسس ومبادئ الدیموقراطیة، والحریة، الفردیة، والنظام والقانونـ، التي تقاوحضارة شعوبه

على توحید الجهود،  ةلترسیخ الاستقرار والرخاء، في منطقة شمال الأطلسي، مصمم وهي تسعى

على هذه  تي، وحمایة وصیانة السلام والأمن، وبناء علیه، فقد اتفقـن أجل الدفاع الجماعـم

  ). 1949وثیقة دیباجة اتفاقیة حلف شمال الأطلسي لعام " (  الاتفاقیة
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لهذه الإتفاقیة عدد من العناصر التي تتطابق من خلالها مع  ومن هذه الدیباجة یتضح أن

  : أي معاهدة دولیة، وهذه العناصر هي 

 إلتقاء إرادات دولتین أو أكثر   . أ

یمثل مبـدأ إلتقاء الإرادات أحد عنصر أي معاهدة، لذا فإن إرادات دول اتفاقیة بروكسل 

السوفیتیة بعد أن اقتنعت بأن اتفاقیتها الموقعـة إلتقت مع الإرادة الأمریكیة مـن أجل مواجهة القـوة 

ولدت میتـة، لیس بسبب ضعـف قدراتها العسكریـة إزاء القوة العسكریة السوفیتیة ) 1948(عام 

فحسـب، بل لأنها أیضاً ضمـت دولاً فـي شمال أوروبا مما یعطي السوفییت فرصة المناورة ومفاجئة 

وسط أوروبا عبر ألمانیا التي لم تنضم إلى الاتفاقیـة،  هـذه الدول بشن هجـوم واسـع علیها من

لذلك إلتقت إرادة هذه الدول جمیعاً من أجل عقد اتفاقیة واشنطن . والوصول إلى القنال البریطاني

  ). 141:  1987هالبرین، ( المنشئة لحلف شمال الأطلسي )  1949(فـي عام 

سوف " :أنه عضـاء الحلف اتفقـت على وقد تضمـن نص الاتفاقیـة ما یشیر إلى أن إرادة أ

دعم فیه تي الوقت الذي ـة، الدولیة فـراف، في استمرار تطور علاقات السلم، والصداقـتساهم الأط

نشد توم علیها هذه المؤسسات، كما ـي تقـفضل للمبادئ والأسس التأق فهم ـرة، وتحقیـالح امؤسساته

الاقتصادیة الدولیة إلى تجنب الخلافات  ااستهفي سی ىسعت يشجع عوامل التضامن والرخاء، وهتو 

، 2المادة " (  م التعاون الاقتصادي بین كل الأطراف فردیة أو جماعیةـع ودعـوالمتناقضات، وتشجی

   .) 1949اتفاقیة واشنطن لعام 

  الاتفاق بین أشخاص القانون الدولي  . ب

لكي یأخذ أي اتفاق وصف المعاهدة لا بد أن یكون أطراف هذا الاتفاق من أشخاص 

بالدول فقط دون بقیة )  1969( القانون الدولي الذي حددتهم اتفاقیة فیینا لقانــون المعاهــدات لعام 
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ن كانت اتفاقیة فیینا لا تنكر على الاتفاقات الأخرى قوتها الملزمـة  أشخاص القانون الدولي، وإ

ولا یعد من قبیل المعاهدة أي اتفاق بین ).  1969، اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  3المادة (

  ). 120:  2010الطائي، ( طرفین كلاهما أو أحدهما لیس من أشخاص القانون الدولي  

لذا فإن اتفاق دول حلف شمال الأطلسي یمثل أحد عناصر معاهدة واشنطن لعام 

داركها فقد اتفق). 1949( ت دول أوروبا الغربیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة بعد إلتقاء تفكیرها وإ

العالي لمظاهر الخطر الأمني السوفیتي الذي كان یستهدف الأوربیین سیاسیاً وعسكریاً، من خلال 

ن تطلب  السعي لبسط الهیمنة السوفیتیة المطلقة على وسط وشرق أوروبا وعزلها عن الغرب حتى وإ

  ).  144:  1983الصمد، ( استخدام القوة  ذلك

  إحداث آثار قانونیة  .ج

ن كان بین الدول من قبیل المعاهدة إن لم یكن یهدف إلى ترتیب حقوق  لا یعد الاتفاق وإ

والتزامات متبادلة بین أطرافه، وذلك هو ما یمیز المعاهدة الدولیة عن البیانات الصحفیة المشتركة 

ت أو غیرهم، التي یتم الإدلاء بها بعد المؤتمرات الدولیة، أو البیانات لرؤساء الدول أو الحكوما

المشتركة التي یعلن عنها بعد اللقاءات المشتركة بین ممثلي الدول، إذ تخلو مثل هذه البیانات من 

  ). 120:  2010الطائي، ( أیة تعهدات أو التزامات واضحة 

طراف، على أن أي هجوم، أو عدوان مسلح، ضد یتفق الأ: " وفي هذا الصدد نصت الاتفاقیة على 

طرف منهم، أو عدة أطراف، في أوروبا أو أمریكا الشمالیة، یعتبر عدوانا علیهم جمیعا، وبناء 

علیه، فإنهم متفقون على أنه، في حالة وقوع مثل هذا العدوان المسلح، فإن على كل طرف منهم، 

عن حق الدفاع الذاتي )  5ملحق رقم ( م المتحدة من میثاق الأم" 51"تنفیذاً لما جاء في المادة 

عن أنفسهم، بشكل فردي أو جماعي، تقدیم المساندة والعون للطرف، أو الأطراف، التي تتعرض 
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بما في ذلك استخدام  ،للهجوم، باتخاذ الإجراءات الذاتیة بالتعاون مع الأطراف الأخرى دون تأخیر

یتم كذلك و  . الأمن إلى منطقة شمال الأطلسي، وتأكیده قوة السلاح، التي یرى أنها لازمة لإعادة

إبلاغ مجلس الأمن دون تأخیر، بكل هجوم وعدوان مسلح، وكل الإجراءات المضادة المتخذة 

ویتم وقف الإجراءات، بمجرد اتخاذ مجلس الأمن للخطوات الضروریة، لإعادة، واستقرار . تجاهه

  ). 1949فاقیة واشنطن لعام ، ات 5المادة " (  السلام والأمن الدولیین

  الخضوع للقانون الدولي   .د

نهاء  یشترط في المعاهدات الدولیة أن تكون خاضعة في إجراءات إبرامها أو في تنفیذها وإ

ما ینشأ من منازعات بصددها إلى القانون الدولي، فیما یكون من حق أي دولة اتباع قانونها 

ل الأخرى ، بل ولها أن تتعاقد بموجب قانون غیرها من الداخلي، ولها أن تتعاقد بموجبه مع الدو 

فشراء العقارات أو استئجارها لعقار في دولة أخرى بغیة استعماله مقراً لبعثتها الدبلوماسیة، . الدول

إنما یخضع لقانون دولة المقر، وهكذا الأمر بالنسبة لعقود تورید النفط  التي هي عقود بین الدول 

الاختصاص القضائي للقانون الداخلي لأحدى الدولتین المتعاقدتین  إلا أنها تخضع من حیث

  ).   121:  2010الطائي، (

ووضعت اتفاقیة واشنطن شرطاً یتعلق بذلك من خلال ما نصت علیه المادة الأولى التي أشارت 

طرفاً یلتزم الأطراف بما جاء في میثاق الأمم المتحدة، بتسویة كل حالة نزاع دولي، یكونون : "  إلى

كما یلتزم  .ن، والعدالة للخطریفیها، بالطرق السلمیة، وبالتالي لا یتعرض السلام والأمن الدولی

الأطراف أیضاً، بالتخلي عن أي تهدید بالقوة، أو استخدامها، في علاقاتهم الدولیة، بشكل یتنافى 

 ).  1949، اتفاقیة واشنطن لعام 1المادة " (  مع أهداف الأمم المتحدة
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لمعاهدة على القضایا یساً على ما سبق، فقد جرى العمل على إطلاق مصطلح اوتأس

معاهدات الحدود، والأحلاف العسكریة، والاتفاقیة على القضایا المتعلقة بالعلاقات : المهمة، مثل

السیاسیة والتجاریة والثقافیة، والمیثاق والعهد على الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان، والبروتوكول 

  ).  53:  2011الفتلاوي، ( الاتفاقیات الدولیة الملحقة وغیرها على 

ترى الباحثة، إن اتفاقیة حلف شمال الأطلسي من الناحیة القانونیة تعد معاهدة دولیة 

استناداً إلى تعبیر المعاهدات الدولیة الوارد في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ، رغم أن 

ن تصنیف المعاهدات، وذلك بحسب عدد أطرافها أو موضوعها أو الفقه الدولي قد اختلف بشأ

  .إجراءات عقدها 
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  المطلب الثاني

  أثناء الحرب الباردةوظائف حلف شمال الأطلسي 

لم یبتعد الدور الوظیفـي لحلف شمال الأطلسي عن المعاني الواردة فـي تعریف مفهوم     

تخلقه معاهدة بین دولتین أو أكثر،  تجمع: " هو الحلف بشكل عام، حیث یشیر إلى أن الحلف 

، یتضمن التزامات بالمساعدة السیاسیة والعسكریة علیهم تنفیذها أما بتصرف من قبلهم، أو مشتركاً 

على الالتزام  تعبیر یستعمل للدلالة" هو  أن الحلفكما ". دون ما إنشاء أجهزة علیا لاتخاذ قرار

ن عدد من الدول الموجهة ضد دولة محددة، ولو لم تكن مسماة، بی التعاقدي السیاسي أو العسكري،

تتسم بالطابع الرسمي  بها، لالتزاملمثل هذه الأحلاف تنشئ منظمات للسهر على تنفیذ أهداف و 

معاهدات اتحاد بین دولتین "والحلف هـو  . (Edwards, 1964: 206)" بتوقیع معاهدة أو اتفاقیة

ضد هجوم في الحرب، أو للاشتراك في مهاجمة دول  عن الأخرى،أو أكثر یهدف للدفاع كل منهما 

  ). (Oppenheim ,1967:959" ، أو للغرضین معاً رالغی

لذلك فإن إنشاء هذا الحلف قد جاء مـن قبل الولایات المتحـدة الأمریكیة بالتعاون مع دول 

الطابع العسكري  اتفاقیة بروكسل، من أجل تحقیق الهدف الأساسي الذي هو هدف أمني یغلب علیه

ومضمونه ردع الخطر الشیوعـي واحتوائه في أوروبا وأمریكا الشمالیـــة والمناطـــــق الواقعة فـــــــي 

  ).34:  2003الحیالي، ( شمـــال المحیـــــط الأطلسي إضافـــــــــة إلى تركیا والیونـــان 

تتسق مع المنهجیة الأمریكیة شمال الأطلسي أهداف عسكریة مباشرة  وقد ورد في میثاق حلف

دو ، ویبالأعضاء فیه بشكل خاص حمایة دول العالم بشكل عام، وحمایة الدول: التوسعیة وهي

واضحاً من خلال هذین الهدفین بأنها  ذات منحى استراتیجي سیاسي وعسكري وهي أهداف عامة 

ي منطقة یرغب غزوها أ بحشد ونقل القطعات باتجاه تتیح حریة الحركة العسكریة، وتسمح للحلف



51 
 

المنتخبة في الاستراتیجیة العلیا للولایات المتحدة  أو وضعها ضمن دول الأهداف الاستراتیجیة 

  ). 2009العزاوي، (الأمریكیة، أو أي من أعضاء الحلف 

بعد أربعة سنوات مـن انتهاء )  1949( لذلك جاء انشـاء حلف شمال الأطلسـي عـام 

ولیشهد العالم حالة مـن التنافس والصراع الثنائـي بین قطبـي النظام العالمـي  الحرب العالمیة الثانیـة،

، حیث عرفت هذه المرحلة ) 1991( الذي سـاد طیلـة السنوات الممتـدة مـن قیام الحلف ولغایـة عـام 

متحدة مـن مراحل تطور العلاقات الدولیـة بمرحلة الحـرب البـاردة، إذ احتدم الصـراع بین الولایات ال

السابق   الأمریكیـة وحلفائها مـن الدول الغربیـة ذات التوجهات الرأسمالیة من جهة، والاتحاد السوفیتي

وكان محـور هذا . وحلفـاؤه في منظومـة الدول الشیوعیة ذات التوجهـات الاشتراكیـة مـن جهة أخرى

ـي أوروبــا وآسیا، وبهذا نجحـت الصـــراع بین الطرفین یدور حـــول دول التقاطـــع الاستراتیجــي ف

الولایات المتحـدة الأمریكیة خـلال هـذه المرحلــــــــة المهمـــــــــة مـــن تاریخ البشریـة مـن فـــــرض سیطرتها 

المطلقــــــــة على دول أوروبا الغربیة سیاسیاً وعسكریــــاً، وأطلقـت على حلفائها تسمیـة الأنظمـة 

. للاتحاد السوفیتي السابق   كحلف عسكري مضاد   وشكلـت حلــــف شمال الأطلســـــيالدیموقراطیـة، 

والبیانـات والتقاریـر اللاحقـة المنشئة لهذا الحلـف لـم تحدد )  1949( لكن معاهدة واشنطـن لعام 

 الجهة التي یمكـن أن یأتـي منها الخطر سواء مـن الاتحاد السوفیتي السابق أو حلفائـه في وسط

 1987هالبرین، ( وشـرق أوروبا، أو مـن الصین ودول المنظومــــة الشیوعیـــــة الأخــــرى فـــــي العالــــم 

 :62  .(  

وبالإجمال فقد وضعت معاهدة واشنطن وظائف حلف شمال الأطلسي والتي تتلخص 

  :بالآتي 
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ة التي مـن أجلها جاء تعد الوظیفة العسكریة هي الوظیفة الأساسی: الوظیفة الأساسیة   :أولا

انشاء حلف شمال الأطلسي، إذ أن العلاقات الدولیة تتأثر كثیراً بعدد مـن العوامل التي یأتي العامـل 

العسكري على رأسها، لذلك لم تكن الولایات المتحدة الأمریكیة راضیة عن القدرات التي امتلكها 

الاعتقاد السائد بأن النظام الرأسمالي لا  الاتحاد السوفیتي السابق في مرحلة الحرب الباردة، وكان

یمكن أن یتعایش مع النظام الاشتراكي، وأن الرأسمالیة لا یمكن حصرها داخل القارة الأمریكیة فقط 

جراء ضخامة اقتصادها، وأن انهیارها خارج هذه القارة سیؤدي إلى انهیارها في داخلها وفقاً لنظریة 

نما تحقیق انحسارها وعلیه أصبح من الضروري . الدومینو لیس فقط احتواء الشیوعیة فحسب، وإ

علاوة على ذلك، فإن مقتضیات الاقتصاد الأمریكي بعد الحرب العالمیة الثانیة تطلبت زیادة . أیضا

الإنفاق على التسلح لتحقیق التشغیل الكامل أو شبه الكامل لوسائل الإنتاج، إذ أن تجربة الأزمة 

ینیات القرن العشرین ما تزال عالقة في الإذهان، الأمر الذي زاد من المالیة التي حدثت في ثلاث

اتساع نطاق الحرب الباردة وجعلها تتصف بسباق التسلح للمحافظة على توازن القوى بعد أن إنقسم 

  ). 43:  1993الأطرش، (  العالـم إلى كتلتیـن هما الرأسمالیـة والاشتراكیة 

بناء الأحلاف، والحروب المحلیة، وشهدت سباقاً للتسلح  وتمیزت مرحلة الحرب الباردة بكثرة

فركزت الاستراتیجیة السوفیتیة على مواثیق الدفاع المشترك مع . التقلیدي وغیر التقلیدي بین القطبین

بعد )  1955( دول أوروبا الشرقیــــة ومن ثم جمـــــع هذه المواثیــــق في حلـــــف وارسو الذي قـــام عــام 

، ) 1949( ى إنشاء مجلس المعونة الاقتصادیة المتبادلة بین دول الكتلة الاشتراكیة في عام أن جر 

واتجهت الاستراتجیة الأمریكیة نحو الطابع النووي الذي كان یعتمد على اتباع استراتیجیة الانتقـــام 

  ).   77:  1991وض، مع( وبناء الأحلاف التي كان مـــن أبــرزها حلـــف شمـــال الأطلســـي  *الشامل

                                                             
من  ھي نظریة بلورھا جون فوستر دلاس ووزیر خارجیة الولایات المتحدة المریكیة في الخمسینات  : استراتیجیة الانتقام الشامل  *

یاسة الاحتواء ضد نقاط الضعف التي أسفر عنھا تطبیق سون بمثابة التصحیح لكل الأخطاء ووالتي اعتقد أنھا ستكالقرن العشرین 
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ولم تتوانى الولایات المتحدة الأمریكیة في تلبیة نداء الدول الأوروبیة الموقعة على اتفاقیة 

، بعد أن لجأت إلیها وذلك بعد تنامي الخطر السوفیتي، فاستجابت ) 1948( بروكسل لعام 

التي )  1949( لعام الولایات المتحدة الأمریكیة لمطالب هذه الدول وجرى عقـد معاهدة واشنطـن 

ا میثــــــــاق حلف شمــــــال الأطلســي، الذي لم یكــــن بعیــــــداً عـن الأفكار التي جــــــاء بها  تمخـض عنه

والتي حدد من خلالها مظاهر الصراع على القوة في العلاقات الدولیة على  **)هانز مورجنثاو (

قائم من خلال احتفاظها بالقوة خلال مرحلة نحو یسمح لبعض الدول بالحفاظ على الوضع ال

تاریخیة معینة، على أن یتم تحویل توزیع القوة إلى معاهدة قانونیـة بعد الانتهاء من الحرب 

  ). 76: 1964مورجنثاو، (

لذا قامت الاستراتیجیة الأطلسیة الخاصة بالدول الأعضاء فـي حلف شمال الأطلسي على 

روبا الغربیة للـقوة النوویة الأمریكیـة، أي تقسیم عبء الدفاع العسكري تدعیم القوة التقلیدیة لدول أو 

المشاركة بالأسلحـة التقلیدیة وتتولاها دول أوروبا الغربیة، : عن كتلة الحلف الأطلسي إلى شقین 

:  2004أبو عامر، ( والمشاركة بالأسلحة النوویـة وتتولاها أساساً الولایات المتحدة الأمریكیة 

198.(    

وهذه الاستراتیجیة الأطلسیة حددتها الوظیفة العسكریة التي أشار إلیها میثاق حلف شمال 

نص على إقرار مبدأ التعاون المتبادل، لتقویة إمكانیات الدول الأعضاء الفردیة،  الأطلسي عندما
                                                                                                                                                                                   

وتقوم ھذه النظریة على أن الطریقة الوحیدة لردع أي معتد ھي أن  .  مباشرةال  تي في مرحلة التالیة على انتھاء الحربالإتحاد السوفی
یقنعھ مقدما بان أعمالھ العدوانیة ستجلب علیھ انتقاما مروعا یجعلھ یخسر أكثر مما یكسب و من ثمة فان الھدف من تطبیق 

وإنما ) كما كان الھدف من سیاسة الاحتواء ( ا إستراتیجیة الانتقام الشامل لن تقتصر على مجرد محاصرة الكتلة الشیوعیة و تطویقھ
  (  و ھدفھا ھو حمل الخصم على الاستسلام وفرض إرادة النصر علیھ ا،كان یتجاوز ذلك إلى العمل على تحریر ھذه الكتلة و تدمیرھ

 .) 2014عباس ، 

ھو أحد رواد القرن العشرین في مجال دراسة السیاسة ) م1980  تموزمن  19  – م1904 شباطمن  17(  وانثجھانز یواخیم مور **
بین السیاسة  كانت لھ إسھامات بارزة تتعلق بنظریة العلاقات الدولیة، فضلاً عن دراسة القانون الدولي، إلى جانب تألیفھ كتاب. الدولیة
الكثیر من المقالات بشأن السیاسة الدولیة والسیاسة الخارجیة الأمریكیة  ،م1948  عام الصادر ).Politics Among Nations(الأمم 

). The New Republic(و) Worldview(و) Commentary( و) The New Leader( :في مجلات تحظى بانتشار عام مثل
الموسوعة (  كینان وھانا أرندت. وكان على صلة بالكثیر من كبار المفكرین والكتاب في عصره، من بینھم راینھولد نیبور وجورج إف

 ). http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8الحرة ،
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، )يالمادة الثالثة من میثاق حلف شمال الأطلس(  والجماعیة، في صد أي اعتداء مسلح، یقع علیها

ح على إحدى الدول ـعلى أن أي اعتداء مسل عندما نصادل، ـمبدأ الضمان المتبكما أقر المیثاق 

ق الدفاع ـادرة بمباشرة حـویجب المب .ي الدول كذلكـر اعتداء مسلح على باقـالأعضاء، یعتب

)(  5ملحق رقم (  دةـمن میثاق هیئة الأمم المتح )51(ي، وفقاً للمادة ـي، الفردي والجماعـالشرع

   .)المادة الخامسة من میثاق حلف شمال الأطلسي 

  الوظائف الثانویة   :ثانیا

من أجل تدعیم ) الساندة( سعى حلف شمال الأطلسي لوضع مجموعة من الوظائف الثانویة 

، وذلك لأن متانة الدفاع الجماعي لا تعتمد على القدرات )الوظیفة العسكریة ( الوظیفة الاساسیة 

عسكریة وما یرتبط بها من عقیدة قتال موحدة، وأنما تحتاج أیضاً إلى تضامن سیاسي وتعاون ال

لذلك لم یكن هذا الحلف طوال مسیرته التاریخیة منظمة للتعاون . اقتصادي بین أعضاء الحلف

الإقلیمي أو الدولي فقط، بل إن سیاساته كانت مرتبطة بالمفاهیم العسكریة المتداولة في مرحلة 

:  1994دومینیكو ، ( حرب الباردة ؛ كالردع والاحتواء والدفاع والحرب المحدودة والحرب الشاملة ال

62 .(  

  : ما یلي) الساندة(ومن أبرز تلك الوظائف الثانویة 

 الوظیفة السیاسیة  .1

تعد الوظیفة السیاسیة من الوظائف الرئیسیة في حلف شمال الأطلسي في فترة ما بعد الحرب 

ثانیة، التي شهدت تنامي حالة العداء والتوتر الشدیدین في العلاقات الدولیة بین الدول العالمیة ال

الغربیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة والكتلة الشرقیة التي یتزعمها الاتحاد السوفیتي السابق 
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والمصالح وتضم دول شرق أوروبا الشیوعیة، وذلك نتیجة التناقضات الجذریة في التوجهات الفكریة 

  ). 25:  2013القطاطشة، ( الاقتصادیة والتطلعات العسكریة 

لذلك اهتمت معاهدة واشنطن المنشئة لحلف شمال الأطلسي بالمبادىء العامة التي تقوم على 

العلاقات الدولیة، إذ لم یغب عن تفكیر القائمین على الحلف بأن هذه العلاقات لیست مستقرة 

ن الحكمة تقتضي من رجال السیاسة العمل وهادئة على الدوام، بل هي  علاقات سلام وحرب، وإ

على تسویة النزاعات التي تقوم بین الدول بالطرق السلمیة، لذلك تضمن میثاق حلف شمال 

  : لى الأطلسي المنبثق عن هذه المعاهدة ع

، هالأو استعمابالقوة تعهد الدول الأعضاء، بفض المنازعات بالطرق السلمیة، وتجنب التهدید   . أ

ما جاء في طابق ویت). المادة الأولى من میثاق حلف شمال الأطلسي (  في علاقاتهم الدولیة

في مواده المتعلقة بحل النزاعات التي تنشأ بین الدول  میثاق الأمم المتحدةهذه المادة مع 

إذ تعارف المجتمع الدولي حسب نص میثاق الأمم المتحدة في فصله السادس بصورة سلمیة، 

وهي الطرق التي تشتمل على : التي تصنف بالطرق السلمیة التدابیرعلى مجموعة من 

المحادثات والحوار بین أطراف النزاع، وكذلك المساعي الحمیدة والوساطات التي تقوم بها 

نزاع سلمیاً برضى جمیع الأطراف، والطرق القضائیة أطراف ثالثة أو مؤسسات دولیة لفض ال

  ). 6ملحق رقم ) (  33،34،35وثیقـــة میثاق الأمم المتحـدة، المواد ( 

راعت معاهدة واشنطن مبدأ التشاور الجماعي بین أعضاء الحلف في حالة حصول نزاعات   . ب

مبدأ التشاور فیما بین إقرار ویأتي . بین أطرافه، أو بینها وبین الدول الأخرى من خارج الحلف

الأطراف الموقعة على المیثاق، في حالة حدوث تهدید لسلامة أراضي إحداها، أو تهدید 

هذا المبدأ التشاوري یتم اللجوء إلیه كمحاولة لتلافي استخدام . ااستقلالها السیاسي، أو أمنه
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لات الاستغلال القوة في فض المنازعات، أو التهدیدات التي یتعرض لها الأعضاء، أو في حا

  ).المادة الرابعة من میثاق حلف شمال الأطلسي ( السیاسي لأي من هذه الدول 

 الوظیفة الاقتصادیة .2

شهدت مرحلة الحرب الباردة وضع قواعد النظام الاقتصـادي الرأسمالي الجدیـد الذي یخدم 

بدرجـة كبیرة في إعادة فقد جـرى وضع مشروع مارشال لیسهـم . أساساً متطلبات الرأسمالیة الأمریكیة

  ). 26:  2013القطاطشة، ( إعمـار أوروبا الغربیة والیابان، ویكون فـي خدمة الاقتصاد الأمریكـي 

لذا فإن الوظیفة الاقتصادیة التي تضمنها میثاق حلف شمال الأطلسي جاءت لتكمل ما بدأ به 

في أعقاب الحرب العالمیة  مشروع مارشال، في تحسین الأوضاع التي مرت بها القارة الأوروبیة

على تعهد الدول الأعضاء، بالعمل على توثیق علاقاتهم الثقافیة فأكد میثاق الحلف . الثانیة

إلى  ،لتستطیع التصدي للتیار الشیوعي والاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك لدعم التعاون بین الدول

ونشر  دولهمل الداخلیة في بالعمل على استقرار الأحوا الدول الأعضاء في الحلف عهدجانب ت

   .)المادة الثانیة من میثاق حلف شمال الأطلسي ( الرفاهیة بها

وقامت الولایات المتحدة الأمریكیة في هذه المرحلة الشدیدة التوتر في مسیرة العلاقات الدولیة 

بعد أن  بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، بالمساهمة في انطلاق المؤسسات الاقتصادیة العالمیة

وقد تمثل ذلك في . تمخض مفهوم جدید فـي المؤسسیة الدولیـة وهـو المؤسسیة الاقتصادیة العالمیة

لكن هذه المؤسسیة الاقتصادیـة لم . إنشاء صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر

ـة رفضت الانضمام إلى تكن عالمیـة بالمعنى الحقیقي لهذا المفهوم، وذلك لأن دول الكتلة الشیوعی

فقـد رأت تلك الدول الشیوعیـة . الصندوق والبنك، وعمـدت إلى إنشاء مؤسسات اقتصادیة خاصة بها
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:  2004سلیم، ( أن الصندوق والبنك الدولیین هما أداتین لتكریس الهیمنـة الاقتصادیة الرأسمالیـة 

493 .(  

ات التي یمكن أن تسهم في خدمة واتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة عدد من الاجراء

التوجهات التي تسعـى إلى تحقیقها من خلال الوظیفة الاقتصادیـة لحلف شمال الأطلسي، فكان مـن 

  :أبرز تلك الاجراءات الآتي

الهادفة لإقامـة السوق الأوروبیـة المشتركـة، من أجل )  1957( توقیع معاهدة روما عام   . أ

 .غربیة، وزیـادة مناعتها ضـد الخطر الشیوعي الإسهام فـي تقویة دول أوروبا ال

أوجدت نظریة الدومینو التي یقوم منطقها على الزعم بأن سقوط دولة في قبضة الشیوعیة   . ب

سیؤدي بالضرورة إلى تهدید الدول المجاورة لها ومن ثم سقوطها تماما، مثلما یحدث مع 

من مكانه، فیترتب على ذلك مجموعة المكعبات المصفوفة رأسیاً حتى إذا ما أُزیح أحدها 

 ). 27 2013القطاطشة،( تساقط الواحد تلو الآخر إلى أن ینهار البناء برمته في النهایة

ترى الباحثة بأن الولایات المتحدة الأمریكیة قد نجحت إلى حدٍ كبیر في تثبیت وجودها 

ایة الحرب العالمیة السیاسي والاقتصادي في أوروبا الغربیة خلال الفترة القریبة التي أعقبت نه

الثانیة، بحیث دفعها هذا النجاح في التفكیر الجدي باتخاذ اجراءات عملیة على الأرض من 

أجل المحافظة على مصالحها في القارة الأوروبیة التي كانت تعاني من فراغ أمني، جعل من 

سنوات الحرب وما دول القارة تصبح مكشوفة أمام القوة السوفیتیة الهائلة التي جرى بناءها خلال 

بعدها، الأمر الذي منح الولایات المتحدة الأمریكیة المبرر للسعي الحثیث نحو تطویق الاتحاد 

السوفیتي السابق واحتوائه في شرق أوروبا ومنعه من التوسع نحو أوروبا الغربیة أحد معاقل 

هزیمة المحور  النظام الرأسمالي، خاصة أن منطقة أوروسیا هي الأخرى تشهد اختلالات نتیجة
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الیاباني الألماني، لذلك قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإقامة عدد من الأحلاف في أوروبا 

  : وأورواسیا، وهي 

الذي یضم الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا ) الناتو ( حلف شمال الأطلسي   -

   .الغربیة

الذي   Treaty OrganizationSoutheast Asia )السیاتو ( حلف جنوب شرقي آسیا  -

الفلبین، ویضم   عاصمة  مانیلا ویعرف بحلف) 1954كانون الأول  8(  في هسیتأسجرى 

إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وكندا وفرنسا، كل من الفلبین وتایلند 

 یهدف إلى حمایة مصالح الغربیة في المنطقة وباكستان ونیوزیلندا وبنغلادیش، وكان

 ).1977حزیران  30(جرى حل الحلف في ، ومحاصرة المد الشیوعي فیها

 )1955(تم إنشاؤه عام الذي  Central Treaty Organization) السنتو ( حلف بغداد  -

بریطانیا كل   وكان یتكون إلى جانب المد الشیوعي في منطقة الشرق الأوسط،للوقوف بوجه 

یران وباكستان والعراق الذي انسحب منه بعد قیام النظام الجمهوري في  من  14( تركیا وإ

  .1979فقد تم حل الحلف عام  الثورة في إیران  ومع اندلاع، ) 1958تموز 

وبهذا فإن حلف شمال الأطلسي قد جاء برغبة أمریكیة التقت مع الحاجة الأوروبیة إلى القوة 

التي تراجعت كثیراً في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، لذا فإن قوة التأثیر الأمریكي كانت ظاهرة 

  . على الأوروبیین من أجل إنشاء الحلف 

  

  



59 
 

  

  

  

  

  

  الخامسالفصل 

  تهاء الحرب الباردة حلف شمال الأطلسي بعد ان
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  الخامسالفصل 

  حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة 

شاع مفهوم صراع الحضارات خلال العقد الأخیر من القرن العشرین، ولم یكن یعني حتماً 

الصراع المسلح الشامل، لكنه لا یستبعده، وهذا المفهوم رغم أنه لم یكن قد جرى تناوله في الطور 

الأول لنشأة حلف شمال الأطلسي وما بعده، وهو الطور الذي عرف بمرحلة الحرب الباردة، إلا أن 

الذي حدث أن الحلف عمل بكفاءة كقوة حصار وردع للاتحاد السوفیتي السابق ومنظومة الدول 

الاشتراكیة الحلیفة معه، وربما كان ذلك هو أهم مهمات الحلف في طوره الجدید، وهو الطور الذي 

یعرف بمرحلة ما بعد الحرب الباردة، أي حصار الحضارات الأخرى وردعها لضمان استمرار 

  . على العالم ) الأمریكیة ( الغربیة  الهیمنة

وفي هذا السیاق برز الدور الجدید لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة، من 

خلال استراتیجیته التي أصبح لها أهداف قد یكون بعضها غیر معلن تهتم به الاستراتیجیة الغربیة 

قلب نظریة أو أیدیولوجیة صراع ، خاصة في توسیع هذا الحلف بما یقترب من )الأمریكیة (

، وهكذا، فإن الملامح العامة )صموئیل هنتنتغتون(الحضارات التي بلورها عالم السیاسة الأمریكي 

للإستراتیجیة الجدیدة لحلف شمال الأطلسي توضح أن الخطط المعدة إنما هي مدفوعة لتحقیق 

قلیمیة، في إطار مفهوم ص   . راع الحضاراتأهداف محددة لمحاصرة قوى عالمیة وإ

حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة من خلال المبحثین  الخامسیتناول الفصل 

  : الآتیین 

  .توسیع حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة  :المبحث الأول 

  .الدور الجدید لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول 

  توسیع حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة

لم یتم تحدید أهداف حلف شمال الأطلسي منذ إنشائه بمجرد الدفاع عن الدول الأعضاء 

تنظیم العلاقة بین الولایات : ضد التهدیدات التي تتعرض هذه الدول، لكنها تشتمل أیضاً على 

ر إطار عمل یمكن ألمانیا الغربیة من إعادة اتحادها المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا الغربیة، وتوفی

عادة تسلیحها دون خوض مخاطرة ازدیاد قوتها من جدید    .بأمان وإ

إلى جانب هذه المهام الرئیسیة، ضمت اتفاقیة حلف شمال الأطلسي دولاً لها قیم مشتركة 

الدول الأخرى إلیها  وكانت تواجه خطراً مشتركا، وأبقت هذه الاتفاقیة المجال مفتوحاً لانضمام

  .بموجب آلیة تناولتها المادة العاشرة من میثاق الحلف 

وقد برزت الحاجة لدى الدول الأعضاء بعد انتهاء الحرب الباردة بضرورة تغییر التوجهات 

الإستراتیجیة للحلف، وتأسیس دعائم جدیدة تؤمن استمراریته، بل وتؤدي لتوسیعه، وذلك من خلال 

تتعلق بمهام جغرافیة ووظیفیة تسمح بتنفیذ بعض المهام سواء المنصوص علیها في إجراء تغییرات 

مواد المیثاق أو لم ینص علیها وتقع خارج نطاق أراضي الدول الأعضاء في الحلف، رغم ما أثاره 

  .ذلك من جدلٍ واسع وتباین في وجهات النظر 

لحرب الباردة من خلال یتناول المبحث الأول توسیع حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء ا

  :المطلبین الآتیین 

  .اتجاهات توسیع حلف شمال الأطلسي   :المطلب الأول 

  .   مراحل توسیع حلف شمال الأطلسي : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  اتجاهات توسیع حلف شمال الأطلسي 

نهایات عقد تعرض النظام الدولي الذي كان سائداً منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة حتى 

الثمانینیات من القرن العشرین، إلى تصدع هائل أدى إلى حدوث انقلاب في العلاقات بین أطرافه 

المتعددة وخاصة المعسكرین الشرقي والغربي، وانتقلت العلاقات بینهما من مرحلة الحرب الباردة 

ل النامیة تراوح مكانها إلى مرحلة التعاون والوفاق، فیما بقیت العلاقات بین الدول الصناعیة والدو 

متمسكة بالنمط غیر المتكافىء الذي ساد خلال ذات الفترة، مما أوجب البحث في تعدیل وتطویر 

النظام العالمي القائم الذي فرض نفسه على المجتمع الدولي بناءً على نتائج الحرب العالمیة الثانیة، 

 دول العالم الثالث رأت فیه الكثیر من فلا الدول العظمى باتت قانعة بمواقعها في هذا النظام ولا

علي، ( الخیر والفائدة والعدالة، وباتت تأمل أن یتحول هذا النظام إلى نظام آخر أكثر أمناً وعدلاً 

2004  :13  .(  

تشرین الثاني  9( وبالفعل عصفت ریاح التغییر بالمعسكر الشرقي بسقوط جدار برلین في 

، وأسدل الستار على حقبة ) 1991آب  16( السابق في ، وتفكك الاتحاد السوفیتي ) 1989

وكان من الطبیعي أن یؤدي الوضع . تاریخیة كانت الحرب الباردة والقطبیة الثنائیة من أبرز سماتها

العالمي الجدید ألى حل كل من حلف شمال الأطلسي، وحلف وارسو لانتفاء أسباب الصراع 

ذا كان حلف وارسو قد. والمواجهة بینهما  1991( خضـع لهذه النتیجة المنطقیة، وحل نفسه عام  وإ

، فإن حلف شمال الأطلسي ظل قائماً مستمـراً على عكس كل التوقعـات بل إزداد عدد أعضائه، )

  ).  8:  2003العمراوي، ( وتوسعت مساحات نفوذه وسیطرته 
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ه فهي لم وقد وجدت دول شرق ووسط أوروبا نفسها خارج ترتیبات النظام الدولي وتطورات

كما وجدت نفسها خارج . تكن من دول العالم الثالث، ولم تكن من دول العالم الغنیة أیضاً 

الاستراتیجیة الروسیة الجدیدة التي خلقتها ظروف النظام الدولي الجدید في مرحلة تاریخیة انهت 

جه سریعاً نحو حالة المواجهة وتوازن الرعب التي كانت متبعة في السابق، فما كان علیها إلا التو 

امتداداتها الجغرافیة في غرب أوروبا متجاهلةً تطورات المرحلة السابقة أبان حقبة الحرب الباردة 

  .  حیث كانت تابعة للمعسكر الشرقي الذي یقوده الاتحاد السوفیتي السابق حینذاك

نتهاء لكن الاستراتیجیة التي قام علیها حلف شمال الأطلسي لم تعد بذات الفاعلیـة بعد ا

الحرب الباردة، لأن بوادر الانهیار بدت علیها بانهیار حلف وارسـو وتفكك الاتحاد السوفیتي، 

السابق وكان من المفترض إعلان انتهاء حلف شمال الأطلسـي كذلك باختفاء العـدو الذي أُنشىء 

ى الحلف، وتغییر لمواجهتـه، إلا أن دول الحلف بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیـة رأت الابقاء عل

توجهاته الاستراتیجیة، والاستناد إلى أسس جدیدة تستوجب استمرار الحلف بل وتوسیعـه كذلك، وهنا 

  : ثار جدل واسع نحو تلك السیاسـة، وانقسمت وجهات النظـر إلى ثلاث اتجاهات، هي

 الاتجاه المؤید لتوسیع حلف شمال الأطلسي   .1

ریطانیا وألمانیا فكرة توسیع حلف شمال الأطلسي، فهي ترى تبنت الولایات المتحدة الأمریكیة وب

الاستجابة لطلبات العضویة التي تقدم بها عدد من دول وسط وشرق أوروبا، لأن ذلك  ضرورة

یحقق اتساع المنطقة التي یسیطر علیها الحلف، ویدعم التوسع الأمن والسلم الدولیین، ویقلل من 

في تقدیم المساعدة لهذه الدول من أجل تحقیق  مخاطر نشوب الحرب في أوروبا، ویسهم

الإصلاحات الداخلیة، ویمثل قبول طلبات العضویة الجدیدة حرمان روسیا من حلفائها التقلیدین 

  ). 387:  2014بن عبد العزیز، ( وعدم استمرار فرض هیمنتها علیهم 
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الباردة، من خلال  ولعل هذه الأهداف المعلنة لتوسیع حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب

قبول انضمام دول وسط وشرق أوروبا إلیه، لم تكن كافیة لتبریر توسع الحلف، إذ أن ما تم 

الإعلان عنه من هذه الأهداف، یتمثل بدعم عملیة التحول الدیمقراطي، وحل الصراعات القومیة 

السیاسي في هذه داخل هذه الدول، وفیما بینها دون الانزلاق إلى حروب أهلیة، وتحریر التطور 

لكن یمكن الاستنتاج أنه لو كانت تلك هي الأهداف فقط لما . الدول من الخوف من القوة الروسیة

امتنع الرئیس الأمریكي بیل كلینتون عـن التعهد لنظیره الروسي فلادیمیر بوتین على هامش مؤتمر 

اد السوفیتي السابق ، بعـدم ضم الدول التي كانت ضمن الاتح)1997(الألفیة في هلسنكي  عام 

إلى حلف شمال الأطلسي، ولو كانت هذه هـي الأهداف فقط لكانت تكفي سلسلة من الترتیبات 

التعاقدیـة فـي إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبـي التي تنص على عدم الاعتداء، وعلى احترام 

من الواضح أن خطط توسیع لذا أصبح . حقوق الإنسان والالتزام بالانتخابات طریقـة لتولـي السلطة

الحلف تتضمن أبعاداً أخرى لا تقل أهمیـة عـن الأمن الأوروبي، یأتي في مقدمتها تلك الابعاد 

المتعلقة بخدمـة أهداف الاستراتیجیة الغربیة والتي هـي فـــي الأساس استراتیجیـــة أمریكیــــة، تسعـــى 

  ).   89:  1997معلوم، ( ـــم لروسیـــا لمحاصــرة أي دور عالمــــي أو إقلیمـــي مهـــ

وتبرز أهمیة توسیع حلف شمال الأطلسي لدى الدول المؤیدة من خلال كون هذه العملیة تمثل 

وكان من أبرز . نوعاً من مكاسب النصر وتسهم في تفعیل الحلف الذي كسب الحرب الباردة

السابق لوجاز ووزیر الأمریكي سیناتور الساسة الذین كتبوا آراءاً تؤید قضیة التوسیع، هم كل من ال

الخارجیة الأسبق هنري كیسنجر ومستشار الأمن القومي زبجینو بریجنسكي، إذ ساقوا في كتاباتهم 

  : المبررات الآتیة
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إن قضیة توسیع الحلف قضیة محوریة لأنها تأتي بطلب من دول شرق ووسط أوروبا،   . أ

مع هذه الطلبات التي تلح علیها دول ولیس من جانب الحلف الذي كان علیه أن یتجاوب 

 .عانت من الهیمنة السوفیتیة وتخشى المستقبل

إن ضم دول شرق ووسط أوروبا سوف یسد ما ترتب على تفكك حلف وارسو من فراغ   . ب

أمني یمكن أن یفجر المنطقة، وبالتالي فالضم یأتي لخدمة استقرار غرب أوروبا عبر 

 .أوروبا ترتیب الأوضاع الأمنیة لدول شرق ووسط

إن ضم دول شرق ووسط أوروبا یحول دون عودة روسیا لممارسة سیاسة جدیدة تخل   .ج

  .بالتوازن والاستقرار في المنطقة

إن ضم دول شرق ووسط أوروبا یساعد في عملیات التحول السیاسي والاقتصادي في   .د

هذه الدول على نحو یجعلها تتجاوز مرحلة التحول بكل صعوباتها، ویساعد على تكریس 

  ).  76:  1997جاد،( قیم الدیمقراطیة واقتصاد السوق، وهي مصلحة حیویة للعالم الغربي

 ال الأطلسي الاتجاه المعارض لتوسیع حلف شم .2

یتزعم هذا الاتجاه كل من فرنسا وأسبانیا من دول حلف شمال الأطلسي، إذ كانا یعارضان فكرة  

توسیع الحلف خلال الفترة التي تقدمت بها دول شرق ووسط أوروبا لطلبات الانضمام، وذلك 

  :للأسباب الآتیة

ف، بقدر ما عدم وجود تهدید حقیقي من دول وسط وشرق أوروبا یستوجب توسیع الحل  . أ

 .سیزید قبولهم في الحلف من الأعباء الأمنیة والدفاعیة نتیجة هذا التوسع
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قبول بعض الدول دون البعض الآخر في عضویة الحلف، سیضعف التیارات الإصلاحیة   . ب

في هذه الدول، ویزید من حدة التوتر في القارة الأوروبیة، بما یؤدي إلى ظهور تكتلات 

 .لغربیة أخرى ضد الحلف والمصالح ا

إن توجهات الحلف خلال فترة تقدیم دول وسط وشرق أوروبا طلبات الانضمام إلى الحلف   .ج

كانت تتطلب تخفیض میزانیة الحلف الدفاعیة، وهذا یفرض عدم التوسع في الالتزامات 

  .الأمنیة، بل یلزم خفض هذه الالتزامات

، وعدم القدرة على تحقیق قد یؤدي التوسع إلى عدم التجانس والتماسك بین الأعضاء  .د

  .الإجماع المطلوب داخل الحلف

تشیر معطیات الواقع  حینذاك إلى تردي الوضع الاقتصادي لدول أوروبا الشرقیة، بما لا   .هـ

حیث لم یكن من المتوقع عدم وفائها بالالتزامات التي یحددها . یسمح لها بمزید من الأعباء

أوروبا غیر المستعدة لتتحمل مثل هذا  الحلف، مما یزید من العبء على دول غرب

  .العبء

لشخصیته  إن استیعاب عدد كبیر من الأعضاء الجدد یؤدي حتماً إلى فقدان الحلف  .و

  . الممیزة

رفض روسیا الاتحادیة ومعارضتها لضم حلفائها السابقین إلى حلف شمال الأطلسي،   .ز

على تماسك الحلف  یفرض على الحلف وضع هذا الرفض في الاعتبار، كونه سیؤثر

ومصداقیته، إذ أن تنامي الحلف بصورة أكبر وأقوى ، ربما یزید في عزلة روسیا دولیاً وهذا 

  ).   392:  2014بن عبد العزیز، ( ما لا یقبله عدد من دول الحلف 
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وبهذا حصل الخلاف بصفة عامة بین الاتجاه الذي یؤید توسیع حلف شمال الأطلسي 

المتحدة الأمریكیة وبریطانیا من جهة، والاتجاه الذي تقوده فرنسا وأسبانیا  والذي تتزعمه الولایات

الرافضتین لفكرة التوسیع، الأمر الذي أحدث خلافاً في الرؤیة لیس بین هذین الاتجاهین 

فحسب، بل برزت خلافات شدیـدة حتى داخل أعضاء الحكومات في بعض الدول من أعضاء 

حول مبدأ التوسیع یتعلق بضرورة التعامل بحذر ووضع  الحلف، إذ شهدت بریطانیا جدلاً 

المعاییر الواضحة وفي نطاق الحـدود، فیما وقعت ألمانیا أسیرة الخلافات الحادة في وجهات 

النظر ما بین المؤسسة العسكریة والمؤسسة السیاسیة، حیث أیدت المؤسسة العسكریة الألمانیة 

الخارجیة أن عملیة التوسیع لا یجب أن تجري توسیع الحلف بدون حدود، فیما رأت وزارة 

بمعاییـر عسكریة فقط، بل لا بد من أن تكون جزءاً من حركة أوسـع وأشمل تجاه القارة 

 ).    76:  1997جاد، ( الأوروبیـة ككل 

 الاتجاه الذي یدعو إلى تأجیل التوسیع في عضویة حلف شمال الأطلسي .3

الداعیـة إلى تأجیل التوسیـع فـي قبول طلبات الانضمام التي تبنت كل من أیطالیا وتركیا الفكرة 

  :ذه الفكـرة على المبـررات الآتیةتقدمت بها دول شرق ووسط أوروبا، وقد قامت ه

إن حلف شمال الأطلسي یحتاج لوقت أكبر لحل أزمة یوغسلافیا، وضمان الاستقرار في   . أ

لفترة أن یتم التأكد من صدق وسط أوروبا قبل أن یوسع من عضویته، ویمكن خلال هذه ا

 .نوایا الدول الراغبة في الانضمام إلى الحلف 

إن سیاسة التقارب والصداقة مع روسیا الاتحادیة تحتاج إلى وقت أطول لاختبار نوایاها   . ب

 .والتأكد منها، والوقوف على توجهاتها المستقبلیة 



68 
 

تي تتطلب مزیداً من الوقت یحتاج حلف شمال الأطلسي لمزید من الدراسات والمناقشات ال  .ج

  .لاختیار وانتقاء الدول المرشحة للاشتراك في عضویة الحلف، وتحدید كیفیة إجراء التوسیع

عادة بناء هیاكلها   .د تحتاج دول شرق ووسط أوروبا إلى فترة زمنیة أكبر لتحقیق الاستقرار، وإ

بن عبد العزیز، ( یةالسیاسیة على أسس دیمقراطیة، تتماشى مع الأسس الدیمقراطیة الغرب

2014  :306 .(  

ویعد مبدأ الاستقرار في القارة الأوروبیة أحد النتائج التي یرجى تحقیقها من خلال عملیة التوسع 

   :ل الأطلسي عبر عدة طرق من أبرزهاالتي یقوم بها حلف شما

 المعاییر السیاسیة والعسكریة التي یجب على الدول المرشحة استیفائها قبل الانضمام )1(

إلى الحلف والتي تم إدراجها في خطة العمل الخاصة بالحصول على العضویة الواردة 

 ). 2ملحق رقم (  في میثاق الحلف 

تحقیق الفائدة للأعضاء الحالیین والمرتقبین على حد سواء، من المكاسب السیاسیة  )2(

والاقتصادیة والعسكریة التي تتمخض من عملیة التوسع في جوانب مهمة، مثل حقوق 

 .الإنسان والتخطیط الدفاعي والنزاعات الحدودیة 

 .تقویة العلاقات بین الدول المرشحة والأعضاء الحالیین في الحلف  )3(

جعل حكومات وشعوب الدول المرشحة تحت رقابة سیاسیة وعسكریة واقتصادیة  )4(

  .مباشرة

الف، میدك( تعزیز مبادىء الدیمقراطیة التي بدأت تسود الدول الراغبة لنیل العضویة  )5(

2009  :226 (.   
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وقد قدمت مؤسسة راند الأمریكیة دراسة تتضمن عدد من الخیارات المطروحة أمام الدول 

الراغبة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وقامت مجلة الایكونومست البریطانیة بنشر تعلیقاً 

له، شملت توسیع حلف شمال الأطلسي یمكن تحم: بعنوان )  1996آب  3( بعددها الصادر في 

  :هذه الخیارات التي تتلخص بالآتي

من اتفاقیة حلف شمال )  5( یتناقض هذا الخیار مع المادة :  خیار الدفاع الذاتي المدعوم  :أولا

یتفق الأطراف، على أن أي هجوم، أو عدوان مسلح، ضد : " الأطلسي التي تنص على 

، إذ "  علیهم جمیعاً  ة، یعتبر عدواناً ــطرف أو عدة أطراف منهم، في أوروبا أو أمریكا الشمالی

یقوم حلف شمال الأطلسي بتوفیر القیادة والسیطرة والاتصالات والمعلومات والدعم 

وتبلغ . اللوجستي، وعلى الأعضاء الجدد تحدیث أسلحة جیوشهم لتتلاءم مع أسلحة الحلف

ا، ویمكن لهذه عام)  15 – 10( ملیار دولار تدفع خلال )  17( كلفة هذا الخیار حوالي 

  .الكلفة أن تتضاعف إذا اعتمدت هذه الدول الطائرات الحربیة الأكثر تطوراً 

یتعهد بموجب هذا الخیار أعضاء حلف شمال الأطلسي بنشر قواتهم :  خیار نشر القوات  :ثانیا

بسرعة في شرق أوروبا، ویتم استخدام مجموعتین من المقاتلات الحربیة یقدر عددها حوالي 

ملیار )  8( طائرة، وتبلغ كلفـة هذا الخیار على الأعضـاء الجدد ما یزیـد على  ) 300( 

  .دولار 

یخصص بالاضافة لخیار نشر القوات، خمسة فرق عسكریة : خیار الحمایة المشتركة   :ثالثا

)  43( لحمایة الأعضاء الجدد في حلف شمال الأطلسي، وكلفة هذا الخیار تصل إلى 

  .عاماً )  19 – 10( ل ملیار دولار تسدد خلا
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ویعني تأسیس مقرات لحلف شمال الأطلسي وقواعد عسكریة في دول : خیار المقرات الثابتة   :رابعا

صحیفة الإیكونومست في ( ملیار دولار)  82( أوروبا الشرقیة، ویرفع هذا الخیار التكلفة إلى 

  ). 1996آب  3

بین الرئیسین الأمریكي بیل كلینتون  ) 1997آیار  27( وجاء توقیع اتفاق باریس في        

والروسي فلادیمیر بوتین، لیمنح حلف شمال الأطلسي الحق في التوسع شرقا، بعد أن وافق الجانب 

وبذلك طویت . الروسي على ذلك، مع الإعلان عن إزالة الصواریخ النوویة الموجهة لدول الحلف

ولي القائم على معاهدات یالطا آخر صفحة من صفحات الحرب الباردة، وانتهى النظام الد

وبوتسدام، حیث التزمت روسیا وحلف شمال الأطلسي بإقامة إطار جدید من العلاقات القائمة على 

الشراكة واحترام سیادة واستقلال وسلامة أراضي جمیع الدول وحقها في اختیار سبل الحفاظ على 

وبهذا دخل  حلف شمال . فیما بینهاأمنها والامتناع عن استخدام القوة أو التهدید باستخدامها 

اردة ــــرب البـــــة ما بعد الحــي مرحلـــــه التي وضعها فـــدة من استراتیجیتــــي المرحلة الجدیــــــالأطلسي ف

  ). 83:  1997صالح، ( 

لقد أصبح لزاماً على حلف شمال الأطلسي الاستجابة للمتغیرات التي حدثت بعد انتهاء الحرب 

فقد بقي الحلف كمنظمة حیویة ولم یتقلص أو ینكمش، بل . على نحو مغایر لما كان متوقع الباردة

عمد إلى توسیع أهدافه واستراتیجیته وعضویته أیضاً، وأصبح إزاء مرحلة جدیدة تختلف كثیراً عن 

  ).  68:  1997زرنوقة، ( مرحلة الحرب الباردة 

الأوروبي بالأمن الأمریكي أدت إلى تقریر إبقاء  ترى الباحثة إن الرغبة الأمریكیة في ربط الأمن

عادة رسم دور جدید له في النظام الدولي الجدید، فقد دافعت الولایات  حلف شمال الأطلسي وإ

المتحدة الأمریكیة بكل ما لدیها من قوة من أجل استمرار ارتباطها مع أوروبا، من خلال الحلف 
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قیادي للحلف، فهي تضع في اعتباراتها ما تحققه من فوائد بالرغم من التكلفة المترتبة على دورها ال

اقتصادیة من مبیعات الأسلحة لدول الحلف، بالاضافة إلى زیادة فرص استثماراتها داخل القارة 

الأوروبیة، فضلاً عن كون الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن لتترك الأوضاع في أوروبا بعد خروج 

ة النفوذ السوفیتي لأیة احتمالات غیر منظورة، خصوصاً بعد اتفاقیات دول أوروبا الشرقیة من دائر 

  .الحد من التسلح الموقعة بینها وبین روسیا 
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  المطلب الثاني 

  مراحل توسیع حلف شمال الأطلسي 

شهد العالم تغیرات جوهریة في طبیعة النظام الدولي وشكله، أسهمت بتحرر دول أوروبا 

وقد سمحت هذه الأحداث بانفتاح أسواق . الشرقیة من أنظمتها الشیوعیة وتحولها إلى نظم دیمقراطیة

هذه المنطقة أمام استثمارات دول أوروبا الغربیة وشكلت خطوة متقدمة لتحقیق الوحدة السیاسیة 

وفي هذه الاثناء أظهرت علاقة حلف شمال الأطلسي بالبیئة الأوروبیة الجدیدة . لقارة الأوروبیةل

حقائق رئیسیة تتعلق بأهمیة دور الحلف في البناء الأمني الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب 

 الباردة، وهذا الدور الذي فرض ضرورة القیام بالتوسع نحو وسط وشرق أوروبا كخطوة مهمة جداً 

لإنجاز عملیة ذلك البناء الأمني، لیس لأن الأمن الأوروبي یشكل وحدة متكاملة بین الشرق والغرب 

فحسب، بل لأن مهمة الحلف قد تنتهي مع تحقیقه للبناء الأمني الرصین في القارة، وهذا یفرض 

لم یكن  لكن ذلك. علیه ترك الساحة للأوروبیین أنفسهم بشكل مستقل عنه وعن الإرادة الأمریكیة

  ).  60:  1995حامد، ( بالإمكان تحقیقه لأن الأوروبیین لیسوا جاهزین بعد للتكامل الأمنـــــي 

الاتحاد  بعد تفكك طبیعة استراتیجیتهمشكلة تحدید شمال الأطلسي واجه حلف وما أن 

وروبا عمد إلى التركیز على قضایا البنیة الأمنیة والدفاعیة الشاملة لأ حتى ي السابق،السوفیت

التي لم یكن عددها ة ـالأوروبیدول الحلف م ـعواص یون  فيالاستراتیجإذ شرع  وأمریكا الشمالیة،

میزانیات  عن تخفیضة ومتزایدة ـاحتمالات قویفي تدارس الأفكار المتعلقة بوضع  ،رستة عشسوى 

لغرب، ومن أجل تواجه ا يات الاستراتیجیة الجدیدة التـالتحدیوذلك من أجل التعامل مع  الدفاع، 

ن كل ـ، وبالرغم متجاه ما جـرى تداوله من فكرة حل الحلف ةـصیاغة ردود الأفعال المقترحة والمناسب
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و ـه شمال الأطلسيبأن حلف لدى الأوروبیین ة ـار الجدیدة فإن هناك قناعات قویـالمتغیرات والأفك

 ـيفتكمن ة ـحلف الحقیقیالوة ـق وبأنالأمریكیة، والولایات المتحدة وبین  همل بینـافضل أداة تواص

العمل  أو يوالعمل الدبلوماس يالخطاب الإستراتیجخلال استخدام ه على التحرك بإیجابیة من ـقدرت

  .( GLASER,1993:53 )  يالعسكر 

لذلك كانت الولایات المتحدة الأمركیة أكثر أعضاء حلف شمال الأطلسي تحمساً لتوسیع 

طرحت مشروع الشراكة من أجل السلام مع دول وسط وشرق أوروبا  الحلف نحو الشرق، فهي التي

ففي قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة . كخطوة أولیة نحو إعدادها وتأهیلها للانضمام إلى الحلف

فتح أبواب الذي  الشراكة من أجل السلام،تم الإعلان عن مشروع )  1994كانون الثاني ( في 

. إلى حدوث ردود فعل متباینةمما أدى شرق ووسط أوروبا،  الحلف أمام عضویة دول معینة من

 يیفجین( ي حینذاكالروس فمن ناحیة أعلنت روسیا على لسان رئیس جهاز الاستخبارات الخارجیة

أن معاهدات الحد من التسلح ، )1996- 1991(الذي تولى ذلك المنصب خلال الفترة ) بریماكوف

شمال سوف تصبح مصدر خطر داهم على روسیا إذا سمح حلف الأمریكیة مع الولایات المتحدة 

بیون عن و بانضمام دول من أوروبا الشرقیة إلیه، ومن ناحیة أخرى أعرب خبراء أور  الأطلسي

سوف تدفع موسكو لمراجعة سیاساتها  شمال الأطلسياعتقادهم بأن مثل هذه الخطوة من قبل حلف 

ى ـــــة فــــــل أن یدفع فى اتجاه زیادة الجهود السیاسیتجاه أوروبا وتجاه الحلف، كما أن ذلك یحتم

 1994الدسوقي، (  اتــــــن أشكال الاختلاف الداخلى بین الجمهوریـــاء على أى شكل مـــــروسیا للقض

  :69 .(   
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ع التي دفعت عملیة التوسع التـي قام بها حلف شمال الأطلسي فـي عـام ـــــوتشیر معطیات الواق

ذلك نتیجة أسباب عدیدة إلى أن استراتیجیة الحلف الجدیدة تتطلب مثل هذا التوسع و  ) 1999( 

  :من أبرزها

الدور المهم الذي قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة فیما یتعلق بدعم عملیة التوسع،  .1

 .وذلك نظراً لدورها القیادي داخل الحلف

لعضویة الحلف، فرضت نفسها إن قضیة التوسع وقبول عدد من دول شرق ووسط أوروبا  .2

على جدول أعمال حلف شمال الأطلسي بسبب الضغوط الناتجة عن تأجیل منح عضویة 

 .الاتحاد الأوروبي لهذه الدول 

إن الحافز الرئیسي وراء عملیة التوسع التي قام بها الحلف یكمن في المكاسب الكثیرة التي  .3

 .تعود على الأمن الأوروبي 

الهیاكل التنظیمیة التي تعزز من مبادىء الدیمقراطیة في الدول  الحاجة إلى ضرورة وضع .4

 الأعضاء في حلف وارسو سابقاً 

 .التأثیر الإیجابي المباشر لعملیة التوسع على أمن واستقرار أوروبا  .5

  .) 226 -225:  2009 میدكالف،( المكاسب التي ستعود على الدول الأعضاء .6

وشرق أوروبا في أعقاب الدعوة الأمریكیة للشراكة  وعلیه فقد تم طرح فكرة انضمام دول وسط

من أجل السلام، الأمر الذي سمح لدول شرق ووسط أوروبا بتقدیم طلبات الانضمام إلى حلف  

  :وقد مرت عملیة تنفیذ توسیع حلف بعدة مراحل، یمكن أیجازها بالآتي . شمال الأطلسي

قام حلف شمال الأطلسي بدراسة فكرة : إجراء الدراسات اللازمة لتحقیق فكرة توسیع الحلف   . أ

منتصف كانون ( التوسیع من خلال سكرتاریة الحلف التي وضعت برنامجاً  عرض في 
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وزراء دفاع وخارجیة دول الحلف، الذین أصدروا قراراتهم بشأن  أمام اجتماع ) 1995الثاني 

الدول المقدمة  أهداف وطبیعة المرحلة القادمة لتحقیق فكرة التوسیع، التي تم بموجبها ضم

، إذ تطلب ذلك وضع شروط ) 1999كانون الثاني  10( لعضویة الحلف قبل حلول 

 :ومعاییر العضویة التي تتلخص بالآتي

  .أن تكون الدولة لها القدرة على تعزیز مبادىء الحلف وتوفیر الأمن   :أولا

  .أن تكون الدولة دیمقراطیة   :ثانیا

  .الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان  أن تؤید الدولة قیم ومبادىء  :ثالثا

  . أن یكون موقعها الجغرافي في شرق الحلف   :رابعا

أن تكون الدولة على استعداد للمشاركة بفعالیة في برنامج الحلف ومؤسساته   :خامسا

وآلیاته مثل مراكز القیادة ولجان التنسیق والتخطیط الدفاعي المشترك والتدریبات 

  .والمناورات مع الحلف 

فتحي، ( أن تقوم الدولة بتبادل المعلومات الأمنیة والدفاعیة مع قیادة الحلف   :سادسا

1997  :79 – 80.( 

دولة رغبتها في ) 12(أعلنت :  إعلان بعض الدول رغبتها الانضمام لعضویة الحلف  . ب

الانضمام للعضویة الكاملة في الحلف، وقد لاقت طلبات جمهوریة التشیك والمجر وبولندا 

كونها تمكنت من تحقیق شروط العضویة أكثر من طلبات  من قبل أعضاء الحلف، قبولاً 

ألبانیا وبلغاریا واستونیا ولاتفیا ولیتوانیا ومقدونیا ورومانیا وسلوفینیا : الدول الأخرى وهي 

الفضائیة   BBC Arabic Newsنبذة عن حلف شمال الأطلسي، موقع قناة ( ا وسلوفاكی

 ).الإلكتروني



76 
 

وجدت روسیا نفسها مرغمة على : خلافات مع روسیا الاتحادیة بشأن توسیع الحلف حل ال  .ج

منح الجمهوریات السوفیتیة السابقة الاستقلال والتخلي عن حلف وارسو بعد انتهاء الحرب 

الباردة، الأمر الذي شكل ضغطاً مستمراً علیها وعرضها للابتزاز السیاسي الذي لا یقف عند 

لمطلب الروسي محدداً في أن یبنى مستقبل العلاقات بینها وبین حلف لذلك كان ا. حد معین

شمال الأطلسي على أساس التعاون، وتجنب المواجهة بأي شكل من الأشكال وذلك لمنع 

  .العودة إلى خطوط الفصل بین الدول الأوروبیة كما كانت علیه في فترة الحرب الباردة 

شمال الأطلسي لصالحها بعد انتهاء  وقد توقعت روسیا حدوث تغییر داخلي في حلف

المواجهة والحرب الباردة، وذلك بعد أن أخذت القیادة الروسیة تركز على التخلص من بقایا 

الشیوعیة، وادخالها تغییرات جذریة على السیاسة الخارجیة، إلى جانب انشغالها بتحسین 

ى الانضمام إلى لذلك عمدت إل. وضعها الاقتصادي من خلال تدفق المساعدات الغربیة

مجلس تعاون شمال الأطلسي واتجهت إلى تطویر ارتباطها بالحلف، ولم تبد في البدایة أیة 

بوریس (معارضة لانضمام بولندا وتشیكیا إلى الحلف، إذ أعلن الرئیس الروسي الأسبق 

عـدم معارضته لدخول الدولتین حلف شمال الأطلسي خلال زیارتـه لهما أواخر عام ) یلتسین

، ثم حصـل التغیر في الموقف الورسي بعد تراجع المساعدات الغربیة لها، ) 1993( 

واستمرار التعامل معها باعتبارها لا تمثل حلیفاً كاملا، فأخذت تنظر إلى توسیع الحلف على 

غـلاق الباب أما  أنه عمل عدائي ضدها، ویهدف إلى وضـع قوات على حدودها، وعزلها وإ

، وتأكید الهیمنــة الأمریكیة على العالــم بعد انتهاء الحرب الباردة، الأمر اندماجها فـــي أوروبا

للاعراب عن معارضته الشدیدة لتوسیع الحلــــف وذلك ) بوریس یلتسین ( الذي دعا الرئیس 
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العمراوي، )  ( 1994كانون الثانـــــي (في قمـــــة مؤتمر التعــــــاون في أوروبا المنعقـــد فــــي 

2003  :33 .(  

وبهذا السیاق أخذت روسیا تصرح بضرورة عدم ضم دول أوروبا الشرقیة إلى حلف شمال 

الأطلسي، كون ذلك یهدد الحدود الروسیة خاصة بولندا والمجر وتشیكیا لأنها دول خط 

الدفاع الأول عن الحدود الروسیـة، والعمق الاستراتیجـي للانذار عن أي تهدید من الحلف في 

وبهذا فإن توسع الحلف إلى هذه الدول یفقدها . ة عسكریة قد یقوم بها الحلـف ضدهاأیة عملی

هذه المیزة جراء انتشار قوات عسكریـة فـي قواعد على حدوها بشكل مباشر، الأمر الذي یهدد 

لذلك . مصالحها الأمنیـة خاصة بعـد تغیر الوضع الجیوستراتیجي جذریاً فـي أوروبا والعالم

لروسي من توسیع حلف شمال الأطلسي من أهم المشكلات التي واجهت بات الموقف ا

  ). 81- 80:  1997فتحي، ( الدول الأعضاء فـي هذا الحلف 

وحینذاك دخلت روسیا مع حلف شمال الأطلسي أو الولایات المتحدة الأمریكیة في 

مریكیة صراعات من أجل منع ضم دول أوروبا الشرقیة للحلف، فحاولت الولایات المتحدة الأ

تهدئة المخاوف الروسیة بالتأكید على أن الانضمام لا یعني تلقائیاً الدخول في الهیكل 

العسكري للحلف، أو تمركز قوات أمنیة أو أسلحة نوویة في أراضي الأعضاء الجدد في وقت 

وقد جاء ذلك الطرح الذي یقصد منه تهدئة روسیا في الوثیقة التي أقرها المجلس . السلم

وظلت الأمور ). 1995أیلول  30(لحلف شمال الأطلسي في اجتماعه الذي عقد یوم الدائم 

آذار (هكذا حتى لقاء الرئیسین بوریس یلتسین وبیل كلینتون فـي قمة هلسنكي التي عقدت في 

من أجل التفاوض حول عملیة توسیع حلف شمال الأطلسي، حیث نتج عن هذه )  1997

، ) 1997آیار  27( ریخي مع الحلف في باریس في المفاوضات توقیع روسیا لاتفاق تا
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وقد مثل هذا تتویجاً لجهود . تسمح فیه روسیا لدول أوروبا الشرقیة بالانضمام للحلف

الدبلوماسیة الأمریكیة في رسم الاستراتیجیة الجدیدة لحلف شمال الأطلسي لعالم ما بعد 

لك بل أصرت على تحدیـد الدول التي الحرب الباردة، ولم تكتف الولایات المتحدة الأمریكیة بذ

  ). 99:  1997الشاهد، ( سوف تضـم إلى الحلف مـن دول أوروبا الشرقیـــة 

لقد سمح  حل معضلة الرفض الروسي    :قبول دول جدیدة للانضمام لعضویة الحلف   .د

لقیام حلف شمال الأطلسي بقبول عضویة دول من شرق ووسط أوروبا بتوجه عدد من هذه 

نحو تقدیم طلبات العضویة في حلف شمال الأطلسي الذي أتبع منذ انشائه سیاسة  الدول

الباب المفتوح، هذه السیاسة التي أكـد علیها میثاق الحلف عندما جعـل إمكانیة إجراء المزید 

من التوسع في الحلف أمراً واردا، مما یعنـي أن التحدیات المتمثلـة في اتخاذ القرار بشأن أي 

)  10( ورغم أن المادة . تحصل على العضویة وأیها سوف یستبعد ستظل قائمة الدول سوف

من میثاق الحلف لم تضع حدوداً معینة للعضویة، لكنها أشارت ببساطة إلى أن الحلف یقبـل 

انضمام أیة دولة أوروبیة من شأنها دعم المبادىء التي جاءت بها اتفاقیة الحلف، والمساهمة 

وكانت جمهوریة التشیك والمجر وبولندا هي . طقة شمال الأطلسيفي تعزیز الأمن في من

أولى دول حلف وارسو التي تنضم إلى حلف شمال الأطلسي حیث تم قبـولها في عضویة 

  ).   225:  2009میدكالف، ) ( 1999(الحلف عام 

مجلس الحلف على وقد جاء قبول انضمام جمهوریة التشكیك والمجر وبولندا بعد انعقاد 

الذي أصدر )  1999نیسان  25-24( ى القمة في الولایات المتحدة الأمریكیة للفترة مستو 

هذا الإعلان شكل الدعامة التي ارتكزت علیها ).  7ملحق رقم ( ما یعرف بإعلان واشنطن 

استراتیجیة الحلف الجدیدة، والتي تكیفت مع المتغیرات الدولیة من خلال تغییر دور الحلف 
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جهاز عسكري له صلاحیات التدخـل العسكري في النزاعات الإقلیمیة من حلف دفاعي إلى 

  ). 25- 24:  2003العمراوي، ( داخل حدوده وخارجها

بلغاریا، : على انضمام كل من )  2004( وحصلت موافقة حلف شمال الأطلسي عام 

واستونیا، ولتوانیا، ولاتیفیا، ورومانیا، وسلوفاكیا، وسلوفینا، فیما تـم قبـول انضمام كل من ألبانیا 

، حیث ) 2009(وكرواتیا اللتین كانتا آخر الدول التي انضمت إلى الحلـف في كانون الثاني 

لتقیم مدى التقدم الذي أحرزتاه أثناء القمة التي عقدت فـي لشبونة خلال شهر تشرین الثانـي  خضعتا

وفي ظل عدم وجود ما یمنع من توسع الحلف، فإن هذا التوسع سیستمر طالما كان منح ). 2010(

العضویة یتوقف على عملیات الإصلاح التي تجریها الدول الراغبة في الانضمام إلى الحلف 

  ).  225:  2009الف، میدك(

كذلك أكد رؤساء الدول والحكومات المشاركة في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي في 

على التمسك بمبدأ توسیع الحلف، إذ أشارت أحدى فقرات اعلان ) 2012أیار ( شیكاغو في 

من معاهدة واشنطن،  10وفي ضوء المادة :  " شیكاغو  الختامي إلى ذلك، حیث نصت على

أمام عضویة جمیع الدیمقراطیات الأوروبیة التي  مفتوحاً  شمال الأطلسيحلف ظل باب سوف ی

تشاركنا قیم الحلف، والتي ترغب في تحمل مسئولیات والتزامات العضویة ولدیها القدرة على ذلك، 

والتي تتمتع بوضع یتیح لها دعم مبادئ المعاهدة، والتي یمكن أن یسهم انضمامها إلى الحلف في 

واستنادًا إلى تلك الاعتبارات، سوف یخضع تقدم كل . الأمن في منطقة شمال الأطلسي إحلال

شریك من الشركاء الذین یتطلعون إلى الانضمام إلى الحلف لعملیة مراجعة نشطة من جانبنا، یتم 

إننا نؤكد من جدید على التزامنا القوي بضم . من خلالها الحكم على كل شریك وفق مؤهلاته ومزایاه

شركاء الذین یتطلعون إلى الانضمام إلى الحلف من منطقة أوروبا والمحیط الأطلسي في ضوء ال



80 
 

إننا نرحب بالتقدم . القرارات السابقة التي تم اتخاذها في قمم بوخارست وستراسبورج كیهل ولشبونة

ریة الذي أحرزه هؤلاء الشركاء الأربعة ونشجعهم على مواصلة تنفیذ القرارات والإصلاحات الضرو 

ومن جانبنا، سوف نواصل . لدعم تطلعاتهم الخاصة بالانضمام إلى التحالف الأوروبي الأطلسي

لقد أسهم توسع حلف . تقدیم الدعم السیاسي والعملي للشركاء الذین یتطلعون إلى الانضمام للحلف

 ویستمر طموح التوسع الإضافي وروح ،بصورة أساسیة في توفیر الأمن للحلفاء شمال الأطلسي

وثیقة إعلان مجلس حلف شمال " ( الأمن التعاوني في دعم الاستقرار في أوروبا على نطاقٍ أوسع

  ).2012أیار  20الأطلسي بشیكاغو في 

ترى الباحثة إن توقیع اللائحة التأسیسیة بشأن العلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بین حلف 

، یمثل عقد سیاسي جدید ) 1997أیار  27( شمال الأطلسي والاتحاد الروسي في باریس بتاریخ 

تنازلت روسیا بموجبه عن نفوذها في شرق ووسط أوروبا إلى حلف شمال الأطلسي، مقابل تعهدات 

  .بقدمها الحلف لضمان أمن روسیا بحجمها الجغرافي ووزنها السیاسي الجدیدین 

یمكن تقییمها من وهذه الوثیقة لا یمكن النظر إلیها من خلال الأهداف الواردة فیها، بل 

فهذه الوثیقة التي جرى فرضها من . خلال العودة إلى ما یمكن أن یصبح علیه میزان القوة الجدیدة

قبل حلف شمال الأطلسي على روسیا لا تعد ضمانة كافیة لبدایة عهد جدید من التعاون والأمن في 

ورغم كل ذلك، فإن حلف  .القارة الأوروبیة ما لم تكن الحقائق على أرض الواقع مشجعة على ذلك

شمال الأطلسي استطاع عبر تلك الاتفاقیة من رسم صورة استراتیجیته الجدیدة التي باتت فیها 

روسیا شریكاً فاعلا، لكن روسیا لم تنس قضیة أوكرانیا، هذه الدولة التي تظل راغبة في أن تكون 

  .عضواً كاملاً في حلف شمال الأطلسي 
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  المبحث الثاني

  ید لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردةالدور الجد

أدرك قادة حلف شمال الأطلسي أنه یتعین على الحلف الحیلولة دون تطور الصراعات في العالم 

ن هذا یفرض على الحلف التدخل لنزع  انطلاقاً من مبدأ عولمة التهدیدات التي تواجه دول العالم، وإ

  .مصالح استراتیجیة فیها قبل اندلاعها فتیل الأزمات في المناطق التي للحلف 

وقد شهدت استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تغییرات جوهریة بعد انتهاء الحرب الباردة، 

، إذ لامست )2001(ومثلها تغییرات أخرى تم اجرائها في أعقاب أحداث الحادي عشر من أیلول 

ظاهرتي الإرهاب : ي من أبرزها التهدیدات الأمنیة العابرة للحدود عدد من أعضاء الحلف،  والت

وانتشار أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي استوجب تدخل الحلف من أجل التصدي لتلك 

التهدیدات، وهو ما یتسق مع ما أعلنته الولایات المتحدة الأمریكیة في أعقاب تلك الأحداث، وعبرت 

هامه العسكریة لتتضمن لذلك قام حلف شمال الأطلسي بتعدیل م. عنه بالضربات الاستباقیة

المزاوجة بین الأدوات العسكریة والسیاسیة، من خلال إنشاء قوات الرد السریع كآلیة مهمة لتنفیذ 

استراتیجیة الحلف، بالاضافة إلى دعوة عدد من الدول للانضمام إلى عضویة الحلف، إلى جانب 

  ). 2004( تعاون عام ، ومبادرة اسطنبول لل)1994(طرحه لمبادرة حوض البحر المتوسط عام 

یتناول المبحث الثاني الدور الجدید لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة من 

  : خلال المطلبین الآتیین 

  .نشاطات حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة: المطلب الأول 

  .وظائف حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة: المطلب الثاني 
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  لمطلب الأول ا

  نشاطات حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة

أسهم اتباع حلف شمال الأطلسي استراتیجیة جدیدة بعد انتهاء الحرب الباردة في اجراء التغیر 

في العقیدة العسكریة، مما أوجب تغیراً موازیاً فـي حجم ونوعیة أو طبیعة الوحدات والتشكیلات 

مرحلة الحرب الباردة والوجود العسكري السوفیتي الكبیر والضخم على ففي . العسكریة للحلف

أراضي دول شرق أوروبا، كان حلف شمال الأطلسي محتاجاً إلى الاحتفاظ بحجم كبیر من الوجود 

العسكري یأخذ شكل جیوش ووحدات وتشكیلات عسكریة ضخمة في العدد والعتاد، وتعتمد على 

الدفاع مـن وضـع الثبات الذي تتطلبـه المواجهة المحتملة مع جیوش أنظمة أسلحة ثقیلـة تتبنى مبدأ 

  .سوفیتیة وشرقیة ضخمة غیر متحركة 

ولم یعد لكل تلك التشكیلات الضخمة الثابتة في مرحلة ما بعـد الحرب الباردة ما یبررها، بل 

ة الحركـة، على العكس أضحى ضروریاً أن تتغیر إلى تشكیلات صغیرة الحجم خفیفـة التسلیح سریع

تستطیع أن تقوم بتنفیذ المهام العسكریة الجدیدة المطلوبة منها خارج أراضـي الدول الأعضاء في 

معظم الأحوال، سواء كانت مهام تدریب قوات أجنبیة، أو المساهمة في عملیات حفظ السلام أو 

میات عسكریة، قیادتها، أو التدخل السریع فـي مواقع الأزمات، أو الإشـراف على تأسیس أكادی

:  2008سیف، ( وغیرها من المهام والأنشطة التي اتسمــت بها مرحلـة ما بعد الحــرب الباردة 

13 .(  

لذلك اشتملت الاستراتیجیة الجدیدة لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة على 

هذا الحلف أقام فقد . نشاطات سیاسیة عدیدة إلى جانب ما تشتمل علیه من نشاطات عسكریة

  :علاقات خاصة من التعاون والمشاركة مع دول أخرى على مساحة العالم یمكن تصنیفها كما یأتي
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  The North Atlantic Cooperation Councilمجلس تعاون شمال الأطلسي  .1

أطلق حلف شمال الأطلسي مبادراته للحوار والتشاور والتعاون وبناء الثقة مع دول شرق ووسط 

مجلس  بعد انتهاء الحرب الباردة،) 1991(ا للانضمام إلى الحلف، لذلك أنشىء عام أوروبا لتأهیله

ا، ـــوالنمس، اــــــأرمینی: دولة، هي كل من) 22(كان یضم عند انشاؤه تعاون شمال الأطلسي الذي 

ا، وكازخستان، ــوجورجی دا،ـــوأیرلن ومقدونیا، دا،ـــــــوفنلن ة،ـــــا، والبوسنـــــوبیلاروسی ان،ــــــوأذربیج

وصربیا، وروسیا، والسوید، وسویسرا، وطاجكستان،  والجبل الأسود، ومولدوفیا، ستان، ومالطا،غوقیر 

  وتركمانستان، وأوكرانیا، وأوزبكستان،

 . http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49276.htm) (                                           

وأصبح لدى الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا الغربیة توجهات جدیدة، أهمها توحید ألمانیا 

وأستیعاب عدد من دول أوروبا الشرقیة في عضویة الحلف، ودخول بعضها تحت مظلة الاتحاد 

ة عدد الأوروبي، لذا أخذ الحلف یعید النظر فـي تشكیل قواته وطریقة عملها، بحیث تتمكـن مـن تلبی

إدارة الأزمـات والصراعات، وحفظ السلام :  من المهام في إطار عمل هذا المجلس، من أبرزها

وبموجب هذه المهام . والأمن والنظام، ودعم الأمن بالتعاون مع الشركاء الجدد في هذا المجلس

یداً في التي جاءت بالتنسیق مع الأمم المتحدة فقد انتشرت قوات الحلف في منطقة البلقان، وتحد

كرواتیا والبوسنة والهرسك وصربیا وكوسوفو وذلك بعد توقیع اتفاقیة دایتون في الولایات المتحدة 

مـن أجل انهاء الحرب فـي البوسنة والهرسك، وبالفعل جاء التدخل في هذه ) 1995(الأمریكیة عام 

  . )17:  2005القلاب، ( الدولة في ذات العام الذي وقعت فیه اتفاقیة دایتـون 

  The Initiative of Partnership for Paceمبادرة الشراكة من أجل السلام ؛ .2
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) لیس إسبین( تعد مبادرة الشراكة من أجل السلام التي اقترحها وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق 

أثناء )  1994كانون الثاني ( ، ووافق علیها حلف شمال الأطلسي في ) 1993تشرین الأول ( في 

بروكسل، بمثابة رابطة ثنائیة بین حلف شمال الأطلسي والدول الشریكة التي تستطیع انعقاد قمة 

ویتمثل هدف المبادرة في . تنفیذ بعض الأنشطة الدفاعیة والعسكریة بالاشتراك والتعاون مع الحلف

دعم وتعزیز عملیات الإصلاح العسكري الداخلیة في الدول الشریكة وتقویة العلاقات العسكریة بینها 

، فإن جمیع الدول المشاركة في ) 1994( وبین الحلف، وعندما طرحت هذه المبادرة في عام 

مجلس التعاون الأوروبي الأطلسي ومؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي كانت مؤهلة للحصول على 

العضویة، هذه العضویة التي لم تكن قاصرة على الخصوم السابقین للحلف مثلما كان الأمر في 

نما شملت انضمام دول غرب أوروبا المحایدة، رغبةً في زیادة مجلس الت عاون الأوروبي الأطلسي، وإ

التعاون على المستوى العسكري مع كل من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول غیر 

الأعضاء، وذلك لضمان تنوع الدول المشاركة في هذه المبادرة، وهكذا تنوعت الدول الموقعة على 

رة ما بین غـرب أوروبا المحایدة مثل سویسرا والسوید وبین دول القوقاز ووسـط آسیا المباد

  ).   250:  2009میدكالف، (

   Euro Atlantic Partnership Council مجلس الشراكة الأوروأطلسیة .3

فـي عام   Euro Atlantic Partnership Councilأنشىء مجلس الشراكة الأوروأطلسیة 

بدیلاً لمجلس التعاون الأوروبي الأطلسي، إذ یمثل مجلس الشراكة الأورأطلسیة  منتدى ) 1997(

متعدد الأطراف، وذلك من أجل الحوار وتقدیم الاستشارات المتعلقة بالقضایا السیاسیة، وقضایا 

اكة من أجل الأمن بین الدول المشاركة وحلف شمال الأطلسي، وهو مرحلة متقدمة من برنامج الشر 

  .  دولة)  50( ویضم في عضویته السلام، 
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اتفاقاً بمدینة كونستانتا في رومانیا یقضي برفـــــع مستوى )  2000شباط ( ووقع الحلف في 

الأمـن والاستقرار في منطقة جنوب شــــــرق أوروبا، وقام الحلــف أیضاً بنزع الأسلحــــة فـــــي مقدونیا 

بدأ الحلف بأطلاق عدد من المبادرات لمواجهة التحدیدات الأمنیة الجدیدة التي ، ثم )2001(عـــــام 

والمتمثلة بالتصدي لظاهرتي الإرهاب واسلحة الدمار الشامل، ) 2001(برزت بعد أحداث أیلول 

مبادرة الإمكانیات الدفاعیة : ومن أبرز تلك المبادرات. والهجرة غیر الشرعیة وغسیل الأموال

Defense Capabilities Initiative ،  وهدفها التأكد من أن الحلفاء یحسنون من قدراتهم

مكانیاتهم العسكریة، ومبادرة تطویر هویة الأمن والدفاع الأوروبیة   European Security andوإ

Defense Identity  ، التي تهـدف إلى تحقیـق القـدرة على المشاركة العسكریة تحـت مظلـة الاتحاد

لتنسیق مـع حلف شمـال الأطلسي فـي الحالات التي تتطلب ذلك مستقبـلاً، ومبـادرة الأوروبـي با

  ، Weapons of Mass Destruction Centreإنشاء مركـز منـع انتشار أسلحـة الدمار الشامل 

وهدفها منـع التهدیدات الإرهابیة المحتملـة على الساحة العالمیـة ومواجهة أخطارها ومنـع انتشارها 

  ). 19:  2005قلاب، ال(

  NATO’s Mediterranean Dialogue مع حلف الناتو   حوار المتوسطيال .4

، حیث ضم هذا الحوار ) 1994كانون الأول ( انطلق الحوار المتوسطي الأطلسي خلال شهر 

الجزائر، ومصر، والأردن، وموریتانیا، والمغرب، : الذي أقامه حلف شمال الأطلسي كلاً من 

سرائیل ة ـــــخلفیى مـــن عقد هذا الحوار علة الأولى ـــــخلال المرحل المناقشــــات تر ـــــــجوقد . وتونس، وإ

والتخوف من نشاطات بعض  د من مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل،ـــــــالتوجس المتزای

لى وهو یعدها ع ،رالخطر الأكببالنسبة للحلف تمثل التي كانت الأصولیة الإسلامیة الجماعات 

ي وزیر الدفاع ــوسد فقـــ. ة سابقاً ــــــالشیوعی التي كانت تمثلهاورة ــــوى من الخطــــنفس المست م ویلیام بیرّ
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ومن وجهة نظر . شمال إفریقیا بالخطر الأمني على منظمة الحلف الأطلسي دول الأسبقالأمیركي 

ي، ـد نوایا المواجهة التي یضمرها الحلف الأطلسـذه التصریحات لتؤكـجاءت ه ،العربیة اــلدولبعض 

واء ثقة ـاه إفراز مناخ للتعاون من أجل خلق أجــباتجل ـر مما تعمـــدم الثقة أكثـلذلك ع وتدعّم تبعاً 

 ،لال السنوات اللاحقة على هذه التصریحات تطورا تدریجیاً ـع ذلك عرف التعاون خـوم .ةـمتبادل

لمجلس حلف شمال الأطلسي المنعقد في مدرید عـام  اتـاء الدول والحكومـة رؤسـقم حیث تم في

 , Mediterranean Coordination Group) يتأسیس مجموعة التنسیق المتوسط )1997(

MCG)   ) ،2004بابنروت .(  

تم  إذ ،)1991(عام ذ ـي استراتیجیة الحلف بالتدریج منـمنطقة الشرق الأوسط ف لقد تزایدت أهمیة

ة، في ضوء المحاولات الغربیة لإقرار مفهوم استراتیجي ـالربط بین التهدیدات الجدیدة للحلف والمنطق

ول دور الحلف من حلف ـلیتح ،)1999(ة واشنطن ـالذي تبلورت ملامحه في قم جدید للحلف،

ة داخل حدوده وخارجها، ـي النزاعات الإقلیمیـجهاز عسكري له صلاحیات التدخل ف ىي إلـدفاع

ذه ـوط بها القیام بمثل هـد بالمنظمات الدولیة المنـا، دون التقیـلتشمل شمال وشرق ووسط أوروب

م المصالح الاقتصادیة ـن الحلف، وبحكـن مصادر تهدید جدیدة لأمـرها تتضمالأعمال، باعتبا

ي مجلس التعاون ـة المشتركة لأمن الحلف، خاصة الدول الأعضاء فـوالسیاسیة والنفطیة والأمنی

ه الاستراتیجي ـومن هذا المنطلق، رصدت الدراسة طبیعة التحول في دور الحلف ومفهوم. يـالخلیج

ق ـد اعتبار أمنه واستقراره وثیـن العربي، خاصة بعـالوط ىانعكاسات ذلك عل ةـالجدید، ومحصل

  ). 87:  2012البربري، (  هـة بأمن واستقرار دول الحلف ذاتـالصل

  Contact Countriesدول الاتصال  .5

بدأ حلف شمال الأطلسي بعـد انتهاء الحرب الباردة بالتحرك الجـدي مـن أجل اقامة شراكات 

خارج المنطقة الأطلسیة الأوروبیـة، وذلك مـن أجل التعاون مع عدد من دول المناطق الأخرى على 
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ادر الرغم  من أن التعاون الإقلیمي بین أعضـاء الحلف یبقى هـو المهمة الأساسیة له، فالحلف قـ

لذلك عمدت اللجنة الفرعیة القائمة على تحقیـق . على توفیر الأمن والاستقرار إلى ما بعد حدوده

شراكات حلف شمال الأطلسي على مخاطبـة عدد مـن الدول غیر الأعضاء فـي الحلف لهذا 

فیه ولكنها متعاونة معه  عضواً ن بمبادئ الحلف غیر أنها لیست ـتؤمالتي دول الوهي الغرض، 

  .   (Arnaut, 2010 ) ونیوزیلندا كوریا الجنوبیة،، و الیابان، و استرالیا:  يوه

   Istanbul Cooperation Initiative مبادرة اسطنبول للتعاون .6

كل من البحرین بالمبادرة التحقت  وقد ،)2004حزیران (في  جاء الإعلان عن هذه المبادرة

ترفضان الالتحاق ومازالت السعودیة وعُمان  ،)2005(عام والكویت وقطر والإمارات منذ منتصف 

وقد جاءت  ، لأسباب معینة سیتم تناولها ضمن هذه المبادرة في الفصل التالي بتفاصیل أكثر بها

الشراكة الاستراتیجیة بین حلف شمال الأطلسي ودول الخلیج متمثلة في مبادرة إسطنبول، استنادًا 

ة كلا الطرفین فـي تأمین مصالحهما على نحو یلائم إلى مجموعة من الاعتبارات التي تعكس رغبـ

طبیعة التطورات التي لحقت بالنظام الدولي، والتفاعلات الإقلیمیة في منطقة الشرق الأوسط 

، لاسیما في أعقاب انتهاء الحرب الباردة مطلع تسعینات القرن العشرین، وما أفرزته هـذه  عموماً

، وخلیجیاً  التطورات مـن تداعیات هیكلیة وتغییرات قلیمیاً ، وإ   ). 2014عبد، ( جوهریة، دولیاً

إذ . وتمكن حلف شمال الأطلسي مـن إعداد خطـة تطویر عمله تجاه عـدد من القضایا المهمة

)  2002تشرین الثاني ( تم الاتفاق خلال مؤتمر قمـة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في براغ فـي 

ة الإرهاب، وتطویر قدرات الحلف العسكریة في مكافح: على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن 

مجالات النقل الاستراتیجي ومعدات إعادة تموین الطائرات في الجو، وزیادة قدرات الدفاع ضد 

الأسلحة النوویة والكیمیاویة والبیولوجیة والإشعاعیة، وزیادة المخزون من الذخیرة الموجهة الدقیقة، 

نشاء قوة رد سریع متطورة للحلف تم تتعامل   )2006(تقدیر أن تصل إلى قدراتها الكاملـة عام  وإ
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وكذلك اهتمت قمة براغ  بتطویـر هیكل القیادة في . مع التهدیدات الطارئة لأي من دول الحلف

الحلف من خلال إنشاء قیادة عسكریة استراتیجیة للعملیات فـي بروكسل، وقیـادة استراتیجیـة للتطویر 

المتحدة الأمریكیة، وخفضت القمة عدد اللجان الفنیة المساعدة لمجلس الحلف والتحول في الولایات 

مع منحها صلاحیـات في اتخاذ القـرار حتى یركز مجلس الحلـف على المسائل %) 30(بنسبة 

الاستراتیجیة مـع تبسیط إجراءات الاجتماعات الوزاریـة، وذلك لتفعیل عملیـة صنع السیاسات، 

رومانیا وبلغاریا وسلوفاكیا الأعضاء السابقین في حلف وارسو : ول، هي ودعت قمة براغ سبعة د

ودول البلطیق الثلاث لیتوانیا ولاتیفیا وأستونیا لبدء محادثات الانضمام إلى  اضافـة إلى  سلوفینیا،

، بعد أن تمت عملیة التأهیل من خلال إصلاح القوات )2004(الحلف، وهو ما اكتمـل عام 

عادة تنظیمها المسلحة فـي هذه    ).  125:  2005أبو طالب،( الدول المرشحة وإ

وكان لحلف شمال الأطلسي نشاطات عسكریة مباشرة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،   

فقد وجد الحلف بأن هناك فرصة فریدة أمامه لتحسین البنیة الأمنیة في جمیع أنحاء القارة الأوروبیة 

ة، وهي المنطقة التي یمكن تسمیتها المنطقة الیوروأمریكیة، وذلك والمحیط الأطلسي وأمریكا الشمالی

بهدف رفع مستوى الاستقرار والأمن لجمیع الدول في هذه المنطقة دون أن یكون هناك حاجة لرسم 

وخلال هذا . خطوط تقسیم جدیدة، ودون الحاجة لخوض صراعات من أجل فرض هذا الأمن

الإقلیمیة الدائرة في أراضي یوغسلافیا السابقة، والنزاع التوجه، كانت هناك مهمة حل النزاعات 

المتجدد بین القبارصة الیونانیین والأتراك، وهذه النزاعات قد تخرج عن اطار السیطرة الأوروبیة لكي 

یتم تدویلها وتشكل خطراً على الأمن الأمریكي والدولي، إذ شعـرت الولایات المتحدة الأمریكیـة بأن 

میـة مثل إیران بدأت تتدخل بشكل مباشر في بعض هذه الصراعات وبالاخص فـي هناك دولاً إسلا

البوسنة، عبر تقدیم مساعدات مادیة وعسكریة وارسال متطوعین، مما یؤدي إلى مضاعفـات أمنیة 

بعیـدة المدى ، فضلاً عن إن قضیـة قبرص بدأت تأخذ منحى الصراع العسكـري الذي قد یهـدد 
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أي أن قضیتي . ت مواجهة إقلیمیة قد تجر تركیا والیونان إلى التدخل مجـدداً تماسك الحلف إذا حدث

البوسنـة وقبرص قد تتحولان إلى مواجهـة بین العالمین المسیحي والإسلامـي، مثلما تنبـأ صموئیل 

لذلك حصل التدخل العسكري من قبل قوات حلف شمال ).  79:  1997فتحي، ( هنتنغتون 

اتیجیة الجدیدة التي أتبعها الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة، إذ جاء نشاطات الأطلسي وفقاً للإستر 

  :الحلف في المواقع الآتیة

    1995التدخل العسكري في البوسنة والهرسك عام   . أ

)  1995( شاركت قوات حلف شمال الأطلسي في الأزمة التي نشبت في البوسنة عام 

وجرى نشر قوات حفظ السلام الدولیة فیها، ثم شن الحلف حربه الجویة على یوغسلافیا ولمدة أثني 

عشر أسبوعاً باستخدام نحو ألف طائرة مقاتلة، على خلفیة الصراع المسلح في كوسوفو فـي عام 

د دولة وكانت تلك العملیة العسكریة بمثابة أول عملیة تستخدم فیها القوة العسكریة ض). 1999(

مستقلة من دون تفویض من الأمم المتحدة، حیث تعرض الحلف لانتقادات شدیدة بسبب الخسائر 

  ). 18:  2005القلاب، ( الكبیرة التي حدثت في صفوف المدنیین 

   2003التدخل العسكري في أفغانستان   . ب

أثار الغزو الأمریكي لأفغانستان شبهة عدم الاكتراث الأمریكي بحلف شمال الأطلسي كقوة 

وقد تجلى ذلك واضحاً في قرار الرئیس الأمریكي السابق . مقاتلة باستثناء الحلیف التقلیدي بریطانیا

اً جورج بوش الأبن في عدم اللجوء إلى الحلف في حربه على أفغانستان، الأمر الذي أثار شكوك

عمیقة في جدوى بقاء الحلف، وكشف عن نوعیة العقلیة المسیطرة في دوائر وزارة الدفاع الأمریكیة 

فقد رأت . والحزب الجمهوري، والتي تفصح عن سبب عدم اللجوء إلى الحلف في تلك الحرب

حشدت الولایات المتحدة الأمریكیة أن قیامها بقیادة للعالم مسألة ضروریة وأساسیة، خاصة بعد أن  

، التي جسدت علامة ) 2001أیلول ( تأییداً عالمیاً لمكافحة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من 
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تحول كبرى في رسم معالم النظام العالمي الجدید، وما نجم عنها من تدعیم المكانة العالمیة 

بي وروسیا للولایات المتحدة الأمریكیة، وجعلت القوى الأخرى المنافسة لها وهي الاتحاد الأورو 

والیابان والصین والهند تتعاون بشكل وثیق معها، لذلك لم تعد الولایات المتحدة الأمریكیة تعول 

على دور الحلف العسكري، بل أخذت تحبذ إقامة تحالفات عدیدة ومتنوعة في مناطق شتى من 

، ولكنه  غیر فعال عسكریاً العالم، أما الدعم الأوروبي، فهو من وجهة النظر الأمریكیة مفید سیاسیاً

  ).  51:  2000الحمش، ( 

، هو ) 2003آب ( ویعد دور حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الذي بدأ خلال شهر 

خارج دائرة نفوذه المعهودة في منطقتي الأطلسي )  1949( النشاط الأول للحلف منذ انشائه عام 

قوات متعددة الجنسیات في أفغانستان، وأوروبا، إذ بدأ هذا الدور الجدید بقیادة وتنسیق عملیات ال

في حین أن دخول القوات الأمریكیة إلى )  2003( ویلاحظ أن هذا النشاط لم یبدأ إلا في عام 

، وتتلخص مهمة الحلف بحفظ الأمن والنظام مبدئیاً ) 2001تشرین الأول  7( أفغانستان تم في 

لى بقیة المناطق الأفغانیة، إلى جانب تشكیل في العاصمة الأفغانیة كابول وما حولها، ثم الانتقال إ

فرق إعمار مؤقتة للعمل في المنطقة الواقعة شمال غرب أفغانستان، أما أهداف الحلف في 

  : أفغانستان فكانت

  .التأكد من استتاب الأمن والنظام في أفغانستان   :أولا

جراء  :ثانیا   .الانتخابات مساعدة السلطات الأفغانیة على تطبیق النظام والدستور وإ

  .تحسین إمكانیات الشرطة الأفغانیة ثم القوات المسلحة الأفغانیة   :ثالثا

  .تشغیل مطار كابول الدولي وتدریب مجموعة ضباط الارتباط الجویین   :رابعا

التأكد من إجراءات قوات الحمایة وتحسین الموقف الأمني واتخاذ إجراءات الحیطة   :خامسا

  ). 23:  2003القلاب، ( والحذر 
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ومن الجدیر بالذكر أن مهمة حلف شمال الأطلسي في افغانستان قد انتهت مع نهایة عام 

التحالف العسكري الدولي الذي یقوده حلف شمال الأطلسي المهمات  أنهى، حیث )2014(

، ) 14(التي استمرت القتالیة الفعلیة في أفغانستان  وتحول إلى مهمة التدریب وتقدیم عاماً

في أفغانستان بقوة عسكریة تتكون الجدیدة “ مهمة الدعم الحازم”في التحالف شارك وسی. المشورة

من مطلع شهر  ألف جندي أجنبي یعملون كمدربین ومستشارین للقوات الافغانیة اعتباراً ) 13( من

 ). 2015كانون الثاني (

  2011التدخل العسكري في لیبیا عام   .ج

التي اندلعت فیها ما عرف بالثورات العربیة نشاطاً أطلسیاً شهدت المنطقة العربیة خلال المرحلة 

قام به حلف شمال الأطلسي في لیبیا التي قامت فیها الثورة ضد نظام حكم الرئیس معمر القذافي 

، وبذلك بدأ الحلف ولأول مرة نشاطاته العسكریة وفق الاستراتیجیة الجدیدة التي )2011(في عام 

الحرب الباردة، ظل مفهوم التدخل  وخلال مرحلةحلف المنذ نشأة لباردة، فأتبعها بعد انتهاء الحرب ا

أن أي هجوم مسلح ضد أي من : "  ىنص علی الذيمیثاق الحلف، ب الأطلسي في الأزمات محدداً 

ویعني ذلك . دول الحلف كافة بما یتیح لها حق الدفاع عن النفس ىعل أعضاء الحلف یعد هجوماً 

بمنطقة جغرافیة معینة هي أراضي  الحرب الباردة ظل محدداً  خلال مرحلةإن التدخل  :أمرین، الأول

میثاق  ( أحد أعضاء الحلف ىهو ارتباط ذلك بوقوع عدوان من عدمه عل: الدول الأعضاء، والثاني

  ). المادة الخامسة، حلف شمال الأطلسي

وما رتبته من تهدیدات، العشرین من القرن التحولات العالمیة في مطلع عقد التسعینیات وقد مثلت 

، ومن ثم كان قرار الحلف شمال الأطلسيلحلف  مثل الحرب في یوغسلافیا وكوسوفو، تحدیاً 

شمال ، فقد سعي حلف ىمن ناحیة أخر  ،من الاكتفاء بمراقبتها بالتدخل في تلك الأزمات بدلاً 
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ستجیب ومعطیات البیئة الأمنیة لانتهاج استراتیجیة جدیدة ما بعد انتهاء الحرب الباردة ت الأطلسي

  ).30-29:  2001عبد الواحد، (  العالمیة المتغیرة، ومنها منطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط

لم یكن أمراً یسیراً بالنظر إلى الذي من هنا جاء قرار تدخل الحلف في الأزمة اللیبیة، 

لبلقان التي كانت تتطلب خبرات الحلف السلبیة في أزمات سابقة، ومنها حملات الحلف في ا

المادة الخامسة من    إلى تخبط تلك العملیات، بالإضافة إلى أن ىموافقة كل من أعضائه، مما أد

 )وة بین الأقوال والأفعال ـفي أفغانستان قد عكست الفج میثاق الحلف التي شهدت اختباراً حقیقیاً 

Metz, 2011 )   .  

تطویر استراتیجیة محددة بعد انتهاء  استطاعشمال الأطلسي قد حلف ترى الباحثة إن 

فبعد أن كان الحلف یتبع  طور مصادر التهدیدات وطبیعتها،نتیجة توذلك  الحرب الباردة،

إلى استراتیجیة  ثم انتقلالأمن الجماعي، قام بتطویر استراتیجیة الدفاع الجماعي،  استراتیجیة

  .لدولي كحل لتلك الأزماتالأزمات، بما یعني ترسیخ آلیة التدخل ا التدخل في

المنطقة العربیة، فإن الحلف أفغانستان و الأطلسي في قوات حلف شمال وفي ظل وجود 

وقد تصبح منطقة الخلیج، التي لم  لدول هذه المنطقة، في الترتیبات الأمنیة المستقبلیة سیكون طرفاً 

الصیغ  ىوهي إحد ،"أوسطي فكرة الناتو الشرق"من  الآن نظام أمني إقلیمي، جزءاً  ىینشأ فیها حت

  . الخلیجمنطقة التي طرحت لأمن 
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  المطلب الثاني 

  وظائف حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة

، تختلف  بدأت معاییر الصراع الخارجي في العالم عموماً وفي القارة الأوروبیة خصوصاً

  :  ، نتیجـة لعدد من العوامل المختلفة المستجدة، والتي من أبرزها )1991كانون الأول (منذ أواخر 

، ) 1991كانون الأول ( جاء تفكك الاتحاد السوفیتي السابق في :  تفكك الاتحاد السوفیتي .1

مح بإعادة التفكیر في وظائف حلف شمال الأطلسي بطریقة لم تكن ممكنة من قبل، إذ إن لیس

السبب الرئیسي لإنشائه كان یتعلق بتشكیل منظومة أوروأطلسیة تتصدى للمد الشیوعي نحو 

دول أوروبا والعالم، مما أدى إلى إجـراء مباحثات أكثر وضوحاً حـول الوظائف التي یقوم بها 

فقد شكل . طلسي خارج إطار الحدود الجغرافیـة والمسؤولیات المتعـارف علیهاحلـف شمال الأ

هذا التفكك حدثاً مهماً لأن إنشاء الحلف جاء نتیجة العداء التقلیـدي بین دول الحلف والاتحاد 

السوفیتي السابق، مما عرض الحلف لضغوط متزایدة نتیجة بحثه عن وظیفة یقـوم بها في 

الحرب الباردة، على الرغم مـن استمرار وجهة النظـر التي تجد بأن بقاء الفترة التي أعقبت 

ن عدم عودة مثل هذا  الحلف یمثل رسالة تطمین وضمان عدم عودة التهدید الروسي، وإ

دي ـــــــالتهدید یعطي الانطباع بعـدم جدوى بقـاء الحلف وتبنیه وظیفـة جدیدة بعیداً عن دوره التقلی

:  2009میدكالف، ( ـة ـــــــة المعروفــــــن حدوده الجغرافیـــدفـاع المشترك وبعیداً عـي الـــــالمتمثل ف

85 .( 

أصبح حلف شمال الأطلسي یجد : صعوبة حصر وظائف الحلف في حدود دفاعیة عسكریة  .2

صعوبة في حصر وظیفته في حدود دفاعیة عسكریة، وذلك لزوال العدو التقلیدي الاتحاد 
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كما إن التوجهات الجدیدة التي برزت بعد انتهاء الحرب الباردة كانت تتطلب . السوفیتي السابق

التوسع نحو الشرق من أجل حفظ السلام، واعداد البنیة الأمنیة الأوروبیة والأطلسیة، الأمر 

الذي سمح بتنـوع اهتمامات الحلف لكنه عقـد وظائفه السابقة وجعلها أكثر تشعبا، لأن حفظ 

نما هي ا لسلام وبناء الأمن لیس مجرد حالة ساكنة كما هو الحال عند المهمات الدفاعیة، وإ

حالـة تتطـلب تعاوناً مستمراً بین حكومات الدول في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، 

 ).   149:  1997الأصفهاني، ( ولیس تعاوناً عسكریاً فقط 

یلغِ انهیار المعسكر الشرقي دوائر الصراع الحضاریة  لم: تعدد دوائر الصراع الخارجي  .3

مشیراً لها بالدوائر ) صموئیل هنتنعتون ( الموجودة في العالم، تلك الدوائر التي وضحها 

حتى استبعدت تلك  وما إن جاءت خطط توسیع حلف شمال الأطلسي. الحضاریة المتصارعة

رثوذكسیة، ونظرت إلى الدول التابعة لهذه الخطط الدائرة الروسیة قائدة الحضارة السلافیة الا

الدائرة وسعت للتعامل معها، مثلما استبعدت أیضاً الصین الكونفوشیوسیة، وكذلك الدائرة 

لكن استبعاد الدول القائدة للدوائر الحضاریة لا یعني حرمانها من تبعیة بقیة  .العربیة الإسلامیة

لمكونات تدریجیاً في النموذج السیاسي فكان هذا یتطلب من الحلف دمج هذه ا مكوناتها،

 ).  89:  1997معلوم، ( والاقتصادي والثقافي الغربي المهیمن 

جاء فشل المجتمع الدولي في حل :  زیادة حدة الصراعات في جهوریات یوغسلافیا السابقة  .4

ي أزمة ازدیاد حدة الصراعات في جمهوریات یوغسلافیا السابقة، لیسهم في بدأ المباحثات الت

أجراها حلف شمال الأطلسي حول ما یمكن أن یقدمه الحلف لإیجاد حلول لهذه الأزمة، فجرى 

التركیز على مشكلة أساسیة تعترض الحلف تتعلق بالمخاوف المبدئیة التي انتابت الدول 

فجاء الرأي الذي أبدته فرنسا على وجه . الأعضاء حول تدخل الحلف في القضایا الخارجیة

یشیر بأن توسع وظیفة الحلف إلى خارج منطقته یعد تطوراً مقبولاً الخصوص، والذي 
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ومن خلال ذلك فرضت الأحداث في البلقان على حلف شمال الأطلسي الاعتماد . وضروریاً 

على المبدأ الاستراتیجــي الذي أسفر عن حدوث تغییرات كبیرة في طبیعة ونطاق الوظیفــة التي 

 ). 86:  2009میدكالف، ( ــف بعد انتهاء الحــرب البــاردة لا بد مــن ممارستها من قبل الحل

ویبدو من كل ما تقدم بأن حلف شمال شمال الأطلسي قد استطاع التكیف مع المستجدات 

الاستراتیجیة وعمل على تطویر وظائفه التي باتت أوسع نطاقاً من نظائرها خلال مرحلة الحرب 

الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة إلى مجموعتین، وعموماً یمكن تصنیف وظائف حرب . الباردة

  : هي 

  الوظائف الخارجیة :أولا

، وحدد ) 1990(أعلن الرئیس الأمریكي جورج بوش الأب عن ولادة النظام العالمي الجدید عام 

ملامحه بأنه أكثر تحرراً إزاء التهدید بالإرهاب وأكثر مناعة في إقرار العدالة، وأكثر أمناً في السعي 

یاتها المشتركة من أجل السلام، وسیادة القانون بدلاً من شریعة الغاب، وتعترف فیه الأمم بمسؤول

أمام  1990أیلول  11خطاب الرئیس الأمریكي جورج بوش بتاریخ (في تحقیق الحریة والعدالة 

  ). الكونغرس الأمریكي 

وسادت مع بدایة مرحلة ما بعد الحرب الباردة مجموعة من الرؤى المتباینة في نظرتها إلى 

ذلك الرأي الذي یؤكد على فرض  شكل النظام العالمي الذي أخذ یتشكل في حینها، وكان أبرزها

الولایات المتحدة الأمریكیة هیمنتها على العالم نتیجة لما توافر لها من نفوذ على أقالیم شاسعة وقوة 

لازمة لفرض سیطرتها على تلك الأقالیم وبصورة مطلقة، والحیلولة دون خروج هذه الأقالیم عن 
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:  1992سیرل، ( نها، أو قمعها حـال حدوثها طاعتها أو اندلاع الاضطرابات والمنازعات فیما بی

37  .(  

وتولد لدى دول حلف شمال الأطلسي شعوراً بأن انتهاء الحرب الباردة بالطریقة التي تمت، 

یعني بأنها قد حققت نصراً غیر مسبوق للغرب مما یعطي للحلف الحق بفرض سیطرته على العالم 

ك سعت الدول الكبرى في الحلف وخصوصاً الولایات لذل. لأنه لم یعد هناك من یعیق تحقیق مهماته

المتحـدة الأمریكیة لإیجاد وظائف جدیـدة یقـوم بها الحلـف على المستوى الخارجي، أي خارج حدوده 

الطبیعیة وهي القارة الأوروبیة والمنطقة الأطلسیة، فبرزت وظیفة زج أوروبا في عملیة تحقیق السلام 

ن من العالم، والسعي لفرض القیم الغربیة القائمـة على مبادىء والحریة والرفاهیة في كل مكا

  ).  51:  2002باسل، ( الدیمقراطیة وسیادة القانون والحریات الإنسانیة والاقتصادیة 

لذلك لجأ حلف شمال الأطلسي إلى تنظیم علاقاته الخارجیة بعد انتهاء الحرب الباردة مع 

تفاقیات برنامج الشراكة من أجل السلام قد حددت عدد دول أخرى غیر أعضاء في الحلف، فكانت ا

من الخطوات التي یتوجب على الدول المشاركة في هذا البرنامج القیام بها من أجل التوافق مع 

  : متطلبات استراتیجیة الحلف العسكریة، وهي

داد قیام الدول باتباع خطط تراعي مبدأ الشفافیة في مجال الدفاع الوطني وعملیات اع  )أ ( 

  .الموازنات الدفاعیة

  . منح المؤسسات التشریعیة في الدول صلاحیات الإشراف والسیطرة على القوات المسلحة  )  ب(

استعداد الدول للمساهمة في مجال حفظ السلام، سواء في الفعالیات التي یقوم بها الحلف مع   )ج (

  .الأمم المتحدة أو مع اتحاد غرب أوروبا 
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الحلف في مجالات البحث والتطویر للدفاع الجوي ونزع السلاح وضبط التسلح، الاشتراك مع   )د ( 

  .والتخطیط للطوارىء المدنیة، والشؤون الإداریة والمالیة والعلاقات العامة 

  .الاشتراك مع الحلف في التدریبات والتمرینات المتعلقة بعملیات حفظ السلام   )هـ(

دى المتوسط والبعید للعمل مع الحلف خارج مسارح التعهد بتطویر قوات قادرة على الم  )و ( 

  . )95- 94:  2003الحیالي، (  عملیاته التقلیدیة في أوروبا والأطلسي

علاوة على ذلك، فقد شرع حلف شمال الأطلسي في أداء أدواره ضمن وظیفته الجدیدة على 

حتملة، وبالتحدید الصعید الخارجي عبر تعظیم حالة الأمن لأعضائه ضد الأخطار والتهدیدات الم

كانت المهمة الخارجیة للحلف هي مواجهة ما تفرضه القوة العسكریة الروسیة من تهدید وذلك عن 

طریق حفظ التوازن في القارة الأوروبیة، فروسیا تحتفظ بأكبر قوة نوویة في هذه المنطقة، ولدى 

تفكك الاتحاد السوفیتي السابق ورغم . أوكرانیا ترسانة نوویة تفوق ما لدى بریطانیا وفرنسا مجتمعتین

ورحیله عن وسط أوروبا، إلا أن القوات الروسیة تتمركز قرب حدود كل مـــن النرویج وتركیا، ولیس 

  ). 70:  1997وقة، نزر ( هناك ما یضمـــن عـدم استخدام مثل هذه القــــوة فــــي أغراض عدائیــــــة 

لمزاوجة بین المهام العسكریة والسیاسیة وعلیه، فقد تطلبت وظیفة حلف شمال الأطلسي ا

التي تدخل ضمن نشاطات الحلف المقرة بموجب معاهدة واشنطن المنشئة للحلف، وهذا بدوره 

عداد الدول المنضمة إلى برنامج الشراكة من أجل السلام، أو أي من البرامج الأخرى  أوجب تهیئة وإ

عملیات حفظ السلام في أوروبا ومنطقة والمبادرات التي أنشئها حلف شمال الأطلسي للقیام ب

لذلك فرضت . الأطلسي، والتي من خلالها یمكنه تكریس هیمنة الغرب على مناطق العالم المختلفة

هذه الوظیفة على الحلف تغییر هیاكل وانماط استخدام القوة العسكریة لهذه الدول سواء من حیث 

ستوعبة للتغییرات التي طرأت على استراتیجیة الحجم أو النوع والتفكیر الاستراتیجي، بحیث تكون م
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الحلف العسكریة، والتي لم تعد استراتیجیة دفاعیة بقدر ما أصبحت ردعاً أو منعاً للأزمات 

والمخاطر التي تهدد الأمن الأوروبي الأطلسي، واستخدام القوة بشكل هجومي ضد التهدیدات التي 

  :الخارجیة، وهي تواجه الهیمنة الغربیة في مناطق قوسي الأزمات

إیران وأفغانستان ودول أسیا : تضم دولاً إسلامیة غیر عربیة، وهي : القوس الشرقیة  )1(

ووفقاً لرؤیة حلف شمال الأطلسي، فإن دول هذا القوس  تحتوي على . الوسطى وباكستان

أسباب كامنة للصراعات والحروب العرقیة والدینیة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بالاضافة 

إلى احتمال قیام تحالف إسلامي تقوده إیران وباكستان، مما یشكل عائقاً أمام الدور الجدید 

 .لحلف شمال الأطلسي

تشمل الدول العربیة في شمال أفریقیا، ومنها مصر والسودان، والدول : القوس الجنوبیة  )2(

وروبي وتمثل أیضاً عناصر لتهدید الأمن الأ. العربیة المطلة على حوض البحر المتوسط

والأطلسي بسبب تردي أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، بالإضافة إلى إدراك 

احتمال قیام تحالف بین القوسین لاعتبارات دینیة وعرقیة وتاریخیة،  حلف شمال الأطلسي

لذلك رأى صناع القرار في حلف شمال الأطلسي أن التوسع شرقاً یعد أمراً استراتیجیاً لدرء 

 . ) 75:  2003الحیالي، (  ر المحتملة ودفعها عن دول الحلفالأخطا

  الوظائف الداخلیة : ثانیا

أدى حلف شمال الأطلسي وظائفه الداخلیة خلال مرحلة الحرب الباردة على أكمل وجه، إذ تمكن 

من تحسین العلاقات بین أعضائه، رغم أن هذه الوظائف لم یعلن عنها على المستوى الرسمي، 

وعلیه كانت لدى الحلف خبرة جیدة في هذا المجال بحیث استفاد . قبین یمكنهم رصد ذلكلكن المرا

  :منها في وظائفه الداخلیة بعد انتهاء الحرب البـــــاردة، ولعل من أبرز تلك الوظائف الآتـــي
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تعد وظیفة طمأنة الدول الأعضاء كل إزاء الأخرى هي الوظیفة الكبرى لحلف شمال  )1(

فاستمرار الهیكل العسكري المتكامل مع بقاء الوجود . تتفرع باقي الوظائفالأطلسي، ومنها 

أي أن الحلف بمقدوره . الأمریكي من شأنه أن یزیل أیة مخاوف عمیقة من ألمانیا الموحدة

تقلیل احتمالات الصراع بین دول أوروبا الغربیة، وذلك من خلال الوسائل المقرة في میثاق 

 .الحلف 

إذ یمثل الخطأ في الإدراك وسوء الفهم . میق الشفافیة بین الأعضاءیسهم الحلف في تع )2(

المتبادل أحد مصادر الصراعات الدولیة، مثلما قد یسيء صانعوا القرار فهم وتفسیر نوایا 

لذلك یستطیع الحلف أن یقضي على هذا النوع . الأخرین عند غیاب المعلومات التفصیلیة

دلة بین أعضائه من خلال توفیر درجة عالیة من من التفاعلات وأن یعظم الثقة المتبا

المشاورات المتكررة على مستویات مختلفة، : الشفافیة، وله في ذلك وسائل عدیدة، منها 

 .والمشاركة في تخطیط العملیات العسكریة لقوات الحلف 

منع تأمیم السیاسات الدفاعیة أو الأمنیة من جانب الدول الأعضاء التي لا بد أن یتم  )3(

غتها في أطار الحلف ولیس على أسس وطنیة، وذلك تجاوزاً لازدیاد حدة التنافس بین صیا

 .الأعضاء بما لا یجعل التفوق العسكري هدفاً لكل دولة 

ربط الولایات المتحدة الأمریكیة بالقارة الأوروبیة من خلال وضع الهیكل العسكري المشترك  )4(

ة في الحلف من جانب أغلب الأعضاء الذي لا یمثل بحد ذاته ضمانة لاستمرار المشارك

فحسب، بل یزید التواجد الأمریكي من قدرة الحلف على توفیر مظلة أمنیة بالمستوى الذي 

 .یرغب به بقیة الأعضاء

الوظیفة الداخلیة للحلف على المستوى الاقتصادي التي ازدادت بعد انتهاء الحرب الباردة،  )5(

وذلك من خلال التنسیق بین السیاسات الاقتصادیة لأعضائه الأصلیین والتخفیف من حدة 
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التنافس الاقتصادي بینهم، من أجل تحقیق الهیمنة الاقتصادیة للعالم الرأسمالي على النظام 

زالة كل ما یعوق الدولي، وا لتقلیل من احتمالات الحروب الاقتصادیة بین دول العالم، وإ

 . ) 72-71:  1997زرنوقة، ( حركتها لتكوین الكتل الاقتصادیة العملاقة

ترى الباحثة إن كل هذه الوظائف قد جاءت نتیجة التغییر في طبیعة الاستراتیجیة المتبعة 

هذا التغییر الذي یتوافق مع جملة . من قبل حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة

التطورات التي تبلورت في أعقاب نهایة الحرب الباردة واختفاء المواجهة العسكریة بین المعسكرین 

شرقي والغربي، بالاضافة إلى حصول متغیرات دولیة وأقلیمیة ومحلیة عدیدة سواء في داخل ال

المنطقة الجغرافیة التي یغطیها الحلف أو خارجها، والتي أعادت تشكیل مفاهیم عدیدة سبق للحلف 

مفهوم الأمن والتعاون الأوروبي الذي شهد : أن تعامل معها، ومنها على سبیل المثال لا الحصر 

خفض الاسلحة النوویة التكتیكیة والأسلحة التقلیدیة، وبرامج الشراكة الاقتصادیة والسیاسیة، وتغیر 

لى جانب ذلك مساهمة الحلف  العقائد العسكریة لدول وسط وشرق أوروبا وحتى دول الحلف ذاته، وإ

عرف باسم في اتفاقیات الشراكة في فعالیات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأنشطتها التي باتت ت

الدبلوماسیة الوقائیة، والتي تسعى لاحتواء الأزمات سیاسیاً ودبلوماسیاً قبل أن تتحول إلى نزاعات 

  .  مسلحة وحروب تستدعي التدخل العسكري 
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 السادسالفصل 

  استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي محددات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



102 
 

 السادسالفصل 

  محددات استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي 

من البدیهي القول أن منطقـة الخلـیج العربـي تتمتـع بموقـع جیوسـتراتیجي مهـم، مـن خـلال احتوائهـا     

علــى عنصــري الطاقــة الرئیســین النفـــط والغــاز، الأمــر الــذي دفــع عــدداً مــن الأطــراف الدولیــة للتنــافس 

أت تلــك الأطــراف إن مصــالحها ســوف تكــون مهــددة إذا لــم یكــن لهــا تواجــد وهیمنــة بشــأنها، بعــد أن ر 

ط خـلال الفتـــرة ـــــــت فـي الشـرق الأوســــعلى هـذه المنطقـة، خاصـــــة بعـد المتغیـــرات الإقلیمیـــــة التـي حدث

 )1991 – 2014.(  

راب المفــاجئ ومــع تنــامي الخطــر الخــارجي الــذي أحدثتــه نهایــة الحــرب البــاردة جــراء الاضــط

في بیئة الأمن الدولي، وانهیار توازن القوى ، وبـروز بـؤر جدیـدة للصـراعات الإقلیمیـة بفعـل النزاعـات 

الأثنیــة والعرقیــة، حــدث تغیــر كبیــر فــي مفهــوم المحــیط الــدولي الــذي انتهــت فیــه عملیــات الاســتقطاب 

یكیـة أن تصـبح الطـرف الـدولي الثنائي بین المعسكرین الغربـي والشـرقي، سـمح للولایـات المتحـدة الأمر 

وبــالنظر للـــدور القیــادي البـــارز الــذي تتمتـــع بـــه . الــرئیس والفاعـــل المتنفــذ فـــي منطقــة الخلـــیج العربـــي

الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة فقـــد تمكنــت مـــن تحویــل اهتمـــام حلــف شـــمال الأطلســي مـــن اجــل وضـــع 

  .بالغة الحیویةاستراتیجیة جدیدة نحو هذه المنطقة ال

اســـتراتیجیة حلـــف شـــمال الأطلســـي تجـــاه منطقـــة محـــددات  الســـادسیتنـــاول الفصـــل الفصـــل 

  :الخلیج العربي من خلال المبحثین الآتیین 

طلسي تجاه منطقة الخلیج العوامل المؤثرة  في استراتیجیة حلف شمال الأ: المبحث الأول 
  . العربي

  .حلف شمال الأطلسياستراتیجیة الأمن الإقلیمي الخلیجي في : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول 

  العوامل المؤثرة في استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي 

ــــار الاتحــــاد الســــوفیتي  أدت المتغیــــرات التــــي شــــهدها العــــالم مــــع نهایــــة الحــــرب البــــاردة وانهی

الأمریكیــة، ممــا مكنهــا  الســابق، إلــى ولادة نظــام عــالمي جدیــد أحــادي القطبیــة بقیــادة الولایــات المتحــدة

مــن امــتلاك حریــة التصــرف فــي اجــراء تغییــر أهــداف سیاســتها الخارجیــة وتنفیــذها، وحمایــة مصــالحها 

والتخطیـط لمسـتقبل العـالم بخاصـة فــي المنطقـة العربیـة بالغـة الأهمیــة فـي المصـالح الدولیـة، وتحدیــداً 

وأهــداف حلفائهــا وخاصــة  منطقــة الخلــیج العربــي بطریقــة تضــمن مصــالحها، وتنســجم مــع مخططــات

  .إسرائیل الحلیف الاستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة

وبـــرز حینذـــاك اتجاهـــاً فكریـــاً لـــدى دوائـــر صـــنع السیاســـة الأمریكیـــة ركـــز علـــى دور السیاســـة 

الواقعیــــة وتفاعلاتهــــا مــــع هیكــــل النظــــام الــــدولي، وطالـــــب باســــتخدام القــــوة مــــن أجــــل التغلــــب علـــــى 

السیاســة الخارجیــة عــن تجاوزهــا، ممــا دفــع الإدارة الأمریكیــة لإصــدار قرارهــا  الصــعوبات التــي عجــزت

، والـــذي تـــداخل ملفـــه مـــع العدیـــد مـــن الملفـــات )2003نیســـان  9(لغـــزو العـــراق، ودخـــول بغـــداد فـــي 

الإقلیمیـة الأخـرى بعــد بـروز إیــران كقـوة إقلیمیــة تنـافس الولایـات المتحــدة الأمریكیـة فــي منطقـة الخلــیج 

  .دور الروسي إلى المنطقة العربیةامناً مع عودة الالعربي، تز 

العوامل المؤثرة في استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة  الأولیتناول المبحث 

  : الخلیج العربي  من خلال المطلبین الآتیین 

  .العوامل الناجمة عن المتغیرات الدولیة : المطلب الأول 

  .العوامل الناجمة عن المتغیرات الإقلیمیة    :المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  العوامل الناجمة عن المتغیرات الدولیة  

كان للمتغیرات الدولیة التي شهدها العالم بعد انتهاء الحرب الباردة الأثر الواضح في تحدید 

أسهم في  شكل وطبیعة استراتیجیة حلف شمال الأطلسي ، وذلك لأن شكل النظام الدولي الجدید،

حدوث التغییرات في الدور الذي یؤدیه حلف شمال الأطلسي تجاه القضایا والمشكلات الدولیة 

وقد تمثل هذا التغییر في تحویل مهمة الحلف من . بشكل عام، ومنطقة الخلیج العربي بشكل خاص

في العالم الدفاع عن الفضاء الأطلسي إلى الدفاع عن المصالح الجماعیة لأعضائه، وربما لشركائه 

فكانت أول مهمة واجهت دول الحلف في المنطقة العربیة هي حینما تعرضت المصالح . كله

الغربیة للخطر والتهدید بعد انهیار النظام الإقلیمي العربي في أعقاب الغزو العراقي لدولة الكویت 

الأمریكي بتزعم وقد تزامن مع ذلك انهیار الاتحاد السوفیتي السابق، وتنامي الطموح ). 1990(عام 

النظام العالمي الجدید، الذي جرى تحویله خدمة للإستراتیجیة الأمریكیة الأوروبیة، التي أخذت 

  . تتبنى مفهوم الشرق الأوسط الكبیر كمشروع أمني واقتصادي وسیاسي 

وقد واجهت إستراتیجیـة حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحـرب الباردة مصاعب عدیدة كانت 

عدم القدرة على تحدید المخاطر التي تهـدد النظام العالمـي الذي تقـوده الولایات المتحدة تكمن في 

فكانت الولایات المتحدة الأمریكیـة تتحدث عن صراع هادئ بین أقطاب . الأمریكیة وتهیمن علیه

اریة ألمانیا، الصین، والیابان تارة ، وتارة أخرى تتلمس صدام بین نماذج حض –اقتصادیة متناوءة 

إن النزاعات الأساسیة في السیاسات العالمیة، : "  متباینة، حسب ما عبر عنه صموئیل هنتنغتـون

ستحـدث بین أمم ومجموعات لها حضارات مختلفة، وسیسیطر الصدام بین الحضارات على 
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السیاسات الدولیة مستقبـلاً، وأن أهم صراعات المستقبـل القریب ستكون بین الغرب والحضارتین 

  .) 74: 1999هنتنغتون، (   "لإسلامیـة والكونفوشیوسیـةا

لذلك قامت الجهات المختصة في حلف شمال الأطلسي باتباع خطوات مدروسة تصب في 

صالح عملیة التغییر في استراتیجیة الحلف تجاه منطقة الخلیج العربي،  بعد أن أسهمت جملة من 

ها العالم مطلع القرن الحادي والعشرین، والتي كان العوامل الناجمة عن المتغیرات الدولیة التي شهد

  : من أبرزها 

 بیل أخذت الولایات المتحدة الأمریكیة تركز في نهایة عهـــد الرئیس:  2001أیلول  11أحداث  .1

كلینتون على مخاطر التقاء ما تسمیه الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل عدا ما أطلقت علیه الإدارة 

أما فــــي عهـــد الرئیس جورج بوش الأبن فقــــد أسهــم حلـــف شمال . الدیمقراطیة بالدول المارقة

لفیة أحــــداث الحادي الأطلســـي وبشكـل فاعــل في دعم الاستراتیجیة الأمریكیة المتبعـــة على خ

، والتي خاضت فیها ما سمي بالحرب العالمیة على الإرهاب، فأصبح )2001أیلول (عشر مـــن 

وبناءً على هذا التوجه . دور الحلف بصورة آلیة ینصب على الحرب على الإرهاب أینما كان

ــلال انطلاقه فـــي الجدید، قام الحلف بالمشاركة في العملیات العسكریة لمكافحة الأرهاب من خــ

بعد انتهاء الحرب ) 2003(أول مهمة خارج القارة الأوربیة منذ أن توجه إلى أفغانستان عام 

وخلال هذه الفترة لم تكن أفكار الحلف الجدیدة قد . الأمریكیة على حكومة طالبان وتنظیم القاعدة

والشرق الأوسط الكبیر  تبلورت بشكل نهائي حول دور الحلف في العراق ومنطقة الخلیج العربي

 ).  21:  2005القلاب، ( 

یعد الاحتلال الأمریكي للعراق أحد أبرز العوامل المؤثرة :  2003الاحتلال الأمریكي للعراق عام  .2

، كونـه یمثل ) 2003( فـي استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي بعد عام 
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ت آثاراً مدمرة لیس على العراق فحسب، بل  على المنطقة أحد أهم المتغیرات الدولیة التي خلف

العربیة عامة والخلیج العربي خاصة جراء الأخطار المحدقة بالمنطقة نتیجة هذا الاحتلال، 

فالخطاب العدائي للعرب والمسلمیـن في السیاسة الأمریكیة، وتجاهل الأنظمة العربیـة الصدیقـة 

رجة مـــن قبـل، بحیث إن إدارة الرئیس بوش الأبن قـد تدخلت والحلیفـة لم یصل إلى مثل هـذه الد

حتى فـي مناهج التعلیـم فــي الدول العربیة، وهـــــي بذلك تنظر إلى منطقـــة الخلیج العربـــي مـن 

خـــــلال هدفها الاستراتیجي القائم على تطبیــــق استراتیجیـــة الدومینو التي تبناها الرئیس الأمریكي 

، والتي تفید بأن سقوط دولة في قبضة الشیوعیة سیؤدي إلى سقوط )1954(یت آیزنهاور عام دوا

إن نجاح الولایات المتحدة الأمریكیـة في احتلال العراق سوف یؤدي إلى . الدول المجاورة الأخرى

تخویـف الدول العربیـة والإسلامیة، ویجبرها على الرضوخ للمطالب الأمریكیـة، وهذا ما حـدث 

فقـد باتت بعض الدول العربیـة تخشى حتى من أن تصف العملیات . بالفعل بعد احتلال العراق

الأمریكیـة بالغزو أو العدوان، متجاهلة كل الاعتبارات التي سمحت لإیران أخذ زمام المبادرة في 

منطقة الخلیج العربي، خاصة بعد التغیرات التي حدثت في ملامح النظام الإقلیمي العربي 

قاب ما سمي بثورة الیاسمین في تونس، والتي أدخلت المنطقة العربیة في نفق یحتمل كثیر من أع

النتائج الإیجابیـة والسلبیة التي تعتمـد على مخرجات التفاعلات الداخلیة والإقلیمیــــة والدولیـــــة، 

ة عززت من هیمنتها وأصبحت التدخــــلات الإیرانیـة في شؤون دول الخلیـــــــج العربي سمة غالب

الإقلیمیـة في ظل وعـود الولایات المتحدة الأمریكیة وتهدیداتها بممارسة الدور الحازم الذي یردع 

إیران خاصة في القضایا المرتبطـة بالدیمقراطیة كحالة البحرین، والحراك غیر المسبوق في دول 

 ).  45:  2013العربي، ( أخرى من دول منطقة الخلیج العربي 

بـدأت مرحلـة جدیـدة ) 2003أیـار ( وبعد انتهاء العملیات العسكریة في العراق في الأول مـن 

من مراحـل تـوتر العلاقـات الدولیـة، هـي مرحلـة القطـب الأوحـد والضـربات الوقائیـة والخـروج علـى 
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. نظــام الأمــن الجمــاعي وانتهــاك الشــرعیة والفوضــى الدولیــة، وهــي مرحلــة الإمبراطوریــة الأمریكیــة

بعــد أن خلــق احــتلال العــراق تــداعیات عدیــدة ومــآزق دولیــة وقعــت فیهــا أطــراف الاحــتلال، وقــد 

الـذي تقـوده الولایـات المتحـدة الأمریكیـة التـي سـبق أن الجدیـد النظـام الـدولي  فـي حلت المشكلات

بحجــــة ، )1990آب  2( الكویــــت فــــي  قیامــــه بغــــزووضــــعت العــــراق ضــــمن إســــتراتیجیتها منــــذ 

العــراق هـــي حـــرب  حـــرب احـــتلالأســلحة الـــدمار الشـــامل العراقیــة، وأن ر التصــدي لظـــاهرة انتشـــا

فــي هــذا البلــد حتــى فوجئــت بمقاومــة شرســة تــدخل ولــم تكــد القــوات الأمریكیــة . أخلاقیــة لتحریــره 

ـــبددتالعشــرات مــن الجنــود الأمــریكیین،  تكبـــــــدت مــن جرائهــا ـــإقام فكــرة وتــــ ـــة العــراق الدیمقراطـــــ ي ـ

نمــوذج الأمریكــي، وبــدأ الاســتنزاف المــالي فــي الاقتصــاد الأمریكــي الــذي أثــار قلــق الحــر علــى ال

ات ـــــالحـدیث عـن المنقـذ فـي الانتخاب وداره ــــالاقتصادیین فأنقلب الرأي العام الأمریكي على إدارت

  ).  3:  2004بوادي، ) ( 2008(عام ة ــــــنهایـ التي جرتة ـــــــالرئاسی

دخلت السیاسة الخارجیـة الروسـیة تجـاه المنطقـة العربیـة : للمنطقة العربیة  عودة الدور الروسي .3

یـران بعــد انهیـار الاتحــاد الســوفیتي السـابق مرحلــة جدیــدة لـم تــرق ملامحهــا إلـى مرحلــة التنــافس  وإ

، ومـــن بعـــده الـــرئیس فلادیمیـــر بـــوتین ) 1999-1991(خـــلال عهـــد الـــرئیس بـــوریس یلتســـین 

، وبـــدأ بالســـعي الحثیـــث لاســـتعادة مكانـــة ) 1999كـــانون الثـــاني (الـــذي اســـتلم زمـــام الحكـــم فـــي 

روســیا كقــوة كبــرى والحفــاظ علــى اســتقلالیة قرارهــا الــداخلي والخــارجي مــا دامــت معتمــدة علــى مــا 

تتلقـاه مـن مسـاعدات خارجیـة ، بعـد أن فقـدت تلـك المكانـة البریـق الـذي كـان یمیزهـا، وذلـك جـراء 

رغــم أنهــا دولــة غنیــة ویمكنهــا تجـــاوز الأزمــة الاقتصادیـــة  اعتمادهــا علــى المســاعدات الخارجیــة

  ). 64:  2006الشیخ، ( التي مـرت بها حینذاك 
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وتنظر روسیا إلى المنطقة العربیة كأحدى أكبر المناطق المتلقیة للسلاح في العالم، وهو ما 

المنطقة تحت كان یرتبط بتطورات الصراع العربي الإسرائیلي وحالة الاستقطاب الدولي في 

لذلك ظلت هذه . تأثیر الحرب الباردة  فضلاً عن الصراعات الإقلیمیة الأخرى في المنطقة

المنطقة تستحوذ على الدوام على نسبة عالیة من مبیعات السلاح العالمیة، كما تضم المنطقة 

یرتبطون العربیة إلى جانب إیران عدداً من كبار المشترین للسلاح الروسي، والذین كان أغلبهم 

بعلاقات دفاعیة وتسلیحیة قدیمة مع الاتحاد السوفیتي السابق، ویأتي في مقدمتهم سوریا 

ولم تقتصر علاقات روسیا التسلیحیة على الدول . والجزائر، ثم انضمت إلیهم الیمن والسودان

نما امتدت في بعض الفترات إلى إسرائیل أیضاً، برغم ما هو معروف  یران فقط، وإ من العربیة وإ

فقد حاولت روسیا منذ بدایة عقد . أن إسرائیل تعتمد اعتماداً شبه كلي على الأسلحة الأمریكیة

التسعینیات بناء علاقات وثقة مع إسرائیل في مجال الصناعات العسكریة، لا سیما في المجال 

، )1992(الجوي، وذلك من خلال محاولة بناء علاقة شراكة جیواستراتیجیة منذ أوائل عام 

الروسیة ومؤسسة ) سوخوي ( رحت وقتذاك تعاون عسكري وتكنولوجي بین شركة وط

الصناعات الجویة الإسرائیلیـــــة، لدراســـة إمكانیــــة الدخــول في برامـــج تعـاون مشترك لتطویر 

، إلا أن ) 37 –سوخوي ( بعض طائـرات القتال، لا سیما تطویر مقاتلة روسیـــة جدیــدة هــي 

  ). 67:  2007محمود، ( فكار تعثرت عند التنفیذ هذه الأ

على السیاسة الروسیة تجاه المنطقة العربیة جاء بعد أعادة  لكن التغییر الواضح الذي طرأ

لولایة ثانیة، حیث جرت عملیة طرق أبواب المنطقة العربیة ) 2004(انتخاب الرئیس بوتین في عام 

للشرق الأوسط، حین أعطى الانطباع بأن الروس قادمون  مجدداً عبر الزیارتین التي قام بها بوتین

والتي شملت مصر وفلسطین، یتمثل بإظهار ) 2005(فكان هدف زیارة بوتین الأولى عام . للمنطقة
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براز قدرات روسیا الجدیدة، وما  نوایا روسیا ورغبتها في أعادة أحیاء التعاون مع دول المنطقة، وإ

المجال التقني، وهو الأمر الذي تأكد في زیارة بوتین الثانیة عام  یمكن أن تقدمه للعرب لا سیما في

والتي شملت السعودیة وقطر والأردن، فأعطت منطقة الخلیج العربي مكانتها الحقیقیة في ) 2007(

الأولویات الروسیة التي عكست سعي التوجهات الروسیة الهادفة لعقد شراكة اقتصادیة وتقنیة 

نموي حقیقي مع دول منطقة الشرق الأوسط وبالأخص منها العربیة لتوفر إستراتیجیة، ولعب دور ت

عائداً اقتصادیاً مباشراً لروسیا، مع الأخذ بالاعتبار بأن التطورات الاقتصادیة في المنطقة تؤثر 

بشكل كبیر على الاقتصاد العالمي من خلال المساهمة العربیة الفاعلة في الإنتاج العالمي للطاقة، 

سیا ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربیة السعودیة حیث تبلغ إذ تعد رو 

من أجمالي الصادرات العالمیة من النفط، كما أنها أكبر دول العالم من حیث %) 40(صادراتها 

من الاحتیاطي العالمي، ولها الخبرة اللازمة %) 27.5(احتیاطیات الغاز الطبیعي والتي تقدر بنحو 

مجال الكشف والتنقیب عن النفط واستخراجه بفعل ما تملكــه مـــن تكنولوجیا متطـــــورة في هــــذا  في

  ). 96:  2013شبلي، ( المجال، وكذلك فـــــي مجـــــال الصناعـــــــات البتروكیمیاویــة 

نـــواة وبالفعـــل بـــدأت روســـیا بإنشـــاء مشـــاریع مشـــتركة مـــع عـــدد مـــن الـــدول العربیـــة كانـــت تعتبـــر 

  : لتطویر التعاون في هذا المجال كان من أبرزها

أنشـــاء مؤسســـة لوكســـار المشـــتركة بـــین شـــركة لـــوك أویـــل الروســـیة وشـــركة الـــنفط الوطنیـــة   .أ

  . سنة) 40(السعودیة لاستكشاف واستثمار حقول الغاز في صحراء الربع الخالي لمدة 

مـــن % 10ومصـــر یصـــل إلـــى  أجـــراء تعـــاون لإنتـــاج الـــنفط بـــین شـــركة لـــوك أویـــل الروســـیة  .ب

  .الإنتاج المصري من النفط 
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  . أنشاء عدد من خطوط الأنابیب لنقل الغاز في كل من الجزائر والسودان   .ج

مـــد خـــط الغـــاز العربـــي فـــي الجـــزء المـــار بســـوریا مـــن الحـــدود الســـوریة الأردنیـــة إلـــى مدینـــة   .د

  . حمص في سوریا

 . حویل الغاز أنشاء مصنع لتكریر النفط في سوریا وآخر لت.هـ

قـزوین لنقـل الــنفط  التعـاون مـع ســلطنة عمـان فـي أطــار مشـروع لمـد خــط أنابیـب فـي منطقــة  .و

 . ) 84:  2007الشیخ، ( من كازاخستان 

یــران علــى الجانــب الاقتصــادي،  ولــم یقتصــر توجــه روســیا لتحســین علاقاتهــا مــع الــدول العربیــة وإ

المنطقـة لـیس لإعتبـارات سیاسـیة أو أیدیولوجیـة،  بل تعـداه لیشـمل تنشـیط صـادراتها مـن الأسـلحة إلـى

ـــه مبیعـــات الأســـلحة مـــن مـــورد هـــام للـــدخل القـــومي ضـــمن أطـــار توجـــه القیـــادة  ولكـــن نظـــراً لمـــا تمثل

فاكتســــبت . الروســـیة للاعتمـــاد علــــى المـــوارد والإمكانــــات الذاتیـــة فــــي النهـــوض بالاقتصــــاد الروســـي 

ة، حیــث اشــتملت مبیعاتهــا إلــى المملكــة العربیــة المنطقــة أهمیــة خاصــة كســوق هامــة للأســلحة الروســی

الروســـیة المتطـــورة، كمـــا ظفــــرت بعقـــود للتســـلیح مــــع ) T-90(دبابــــات ) 2007(الســـعودیة فـــي عـــام 

ملیـــار دولار نظیـــر بیعهـــا طـــائرات حربیـــة وصـــواریخ للـــدفاع ) 7.5(الجزائـــر فـــي صـــفقة تقـــدر بنحـــو 

ي فــي إیــران الـذي حصــلت مـن جــراءه علــى الجـوي ودبابــات، فضـلاً عــن بناءهــا لمفاعـل بوشــهر النـوو 

ملیــون دولار، إلــى جانــب التعهــد بتزویــد ســت محطــات إیرانیــة أخــرى یجــري بناؤهــا فــي ) 800(مبلــغ 

 ).  73:  2007عرفات، ( المستقبل بالتقنیات اللازمة 

الروســي إلــى المنطقــة العربیــة  –وأســهم كــل هــذا النشــاط الروســي فــي عــودة التنــافس الأمریكــي 

ـــة التــدهور والخــلاف بــین الطــرفین فـــي أمــاكن أخــرى مــن العــالم، إذ وصــلت  بشــكل كبیــر زاد مــن حال
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العلاقات بین الطرفین مع بدایة عهـد الـرئیس الأمریكــي بـاراك أوبامـا إلـى مرحلـة حساسـة وحرجـة مـن 

لتـوتر والتصـعید علــى مختلـف مسـتویاتها السیاســیة والنفسـیة، والتــي بـدورها دفعـت الطــرفین إلـى تبنــي ا

بعـض السیاسـات العسـكریة الشـبیهة بتلـك التـي سـلكتها الولایـات المتحـدة الأمریكیـة والاتحـاد الســوفیتي 

ي أعقــاب أزمــة الســابق فــي بدایــة عقــد الســتینات مــن القـــرن العشــرین، والتــي ســمیت بــالحرب البــاردة فــ

الصـــواریخ الكوبیـــة، فظهـــر عـــدد مـــن القضـــایا والملفـــات التـــي أوصـــلت الطـــرفین النـــوویین إلـــى هــــذه 

  : المرحلة من التصعید والمواجهـة كان مـن  أبرزها

أزمـة الـدرع الصـاروخي الأمریكـي الـذي نصـبته الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي شـرق أوروبـا،   :أولا

دي لهجمــات إرهابیـة محتملــة مــن إیــران وكوریــا الشــمالیة، بینمــا والـذي تــدعي انــه موجــه للتصــ

  .تقول روسیا انه یمثل تهدیداً مباشراً لأمنها وحدودها القومیة 

التــدخل الأمریكــي فــي بعــض الملفــات المباشــرة التــي تخــص الجانــب الروســي وتعتبــره موســكو   :ثانیا

  . القرمتدخلاً غیر مرغوب فیه كملف جورجیا وأوكرانیا وشبه جزیرة 

الملـــف النـــووي الإیرانـــي، ومعارضـــة انضـــمام روســـیا إلـــى : ملفــات غیـــر مباشـــرة ومـــن أهمهـــا   :ثالثا

منظمــة التجــارة العالمیــة، وتوســیع حلــف شــمال الأطلســي، واعتــراف كــل طــرف بــدول وجهــات 

یعتبرهـــا الطـــرف الآخـــر غیـــر شـــرعیة، مثـــل جمهوریـــة أبخازیـــا المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل روســـیا 

الفطیسـي، (ط، وفلسطین غیـر المعتـرف بهـا مـن قبـل الولایـات المتحـدة الأمریكیـةونیكاراغوا فق

2008 .( 

تـــرى الباحثـــة إن مجمـــل التطـــورات الأمنیـــة الدولیـــة التـــي شـــهدتها البیئـــة الأمنیـــة فـــي منطقـــة 

، قــد دفعــت حلــف شــمال الأطلســي بالعمــل الجــدي ) 2001أیلــول  11( الخلــیج العربــي منــذ أحــداث 
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لفعلـي فـي هـذه المنطقـة، بعـد أجـراء التغییـر فـي اسـتراتیجیة الحلـف تجـاه المنطقـة، من أجـل التواجـد ا

خاصــة بعــد التطــورات التــي حــدثت وكانــت لهــا علاقــة بــالجهود الأمریكیــة التــي قادتهــا بعــد احــتلال 

، )2002(، والتــي أفضــت لشــن الحــرب العالمیــة ضــد الإرهــاب منــذ عــام ) 2001( أفغانســتان عــام 

  ). 2003( ام واحتلال العراق ع

یضــاف إلــى ذلــك تواجــد عــدد مــن بــؤر التــوتر التــي تكتنــف الجیــوب الاســتراتیجیة فــي منطقــة 

الخلــیج العربــي بســبب الحــرب فــي أفغانســتان، والتــي شــكلت فرصــة تاریخیــة لعــدد مــن القــوى الدولیــة 

أكبــر  وفيــ مقــدمتها حلــف شــمال الأطلســي الــذي تقــوده الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، لكــي تلعــب دوراً 

في مسألة الحفاظ على أمن منطقـة الخلـیج العربـي، الأمـر الـذي دفـع الحلـف لطـرح مبـادرة أسـطنبول 

مـــن أجـــل الإبقـــاء علـــى الأحـــداث السیاســـیة والعســـكریة فـــي المنطقـــة تحـــت المراقبـــة )  2004( عـــام 

 والســــیطرة، والتصــــدي لمصــــادر التهدیــــد الأمنــــي بهــــا، خاصــــة أن التهدیــــد المحتمــــل ینبــــع مــــن بــــؤر

الإرهاب المتواجدة في المنطقة، ومن انتشار أسلحة الدمار الشامل وفي مقـدمتها السـلاح النـووي فـي 

  .هذه المنطقة الحیویة للمصالح الغربیة

ویأتي هذا كله من أجل ضمان استقرار الأوضاع الأمنیة والسیاسیة في دول منطقة الخلیج 

بشكل رئیسي على مصالح أعضاء حلف  العربي، لما تتمتع به من أمكانات نفطیة هائلة تؤثر

شمال الأطلسي إذا ما تعرضت للتهدید، خاصة وأن لمنطقة الخلیج أهمیة محوریة في 

الاستراتیجیات الدولیة النابعة من حقیقة توافر أهم متغیرین استراتیجیین مرتبطین بالأمن والاستقرار 

  .لمهمةالدولي، وهما الموقع الإستراتیجي والموارد الإستراتیجیة ا
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  المطلب الثاني

  العوامل الناجمة عن المتغیرات الإقلیمیة  

لقد أصبح الوضع العربي والإقلیمي یشیر إلى حدوث متغیرات إقلیمیة عدیدة تشهدها 

المنطقة العربیة عامة ومنطقة الخلیج العربي خاصة، جاءت نتیجة التداعیات التي خلفتها 

لاستعادة النظام الاستعماري أو السیطرة الاستعماریة ) 2003(المحاولات الأمریكیة بدءاً من عام 

وتبرز الأوضاع العربیة الداخلیة وجود . المباشرة على المنطقة من خلال الحرب والتهدید بها

اختلافات جوهریة عن الأوضاع في منتصف الخمسینیات من القرن العشرین، إذ تركت تلك 

ضحة في طبیعة الصراعات والتوازنات الإقلیمیة، وأسهمت المتغیرات الإقلیمیة في المنطقة آثار وا

في دفع حلف شمال الأطلسي لإعادة النظر في تشكیل استراتیجیته من أجل تلبیة المهام الجدیدة 

المتعلقة بإدارة الأزمات والصراعات وحفظ السلام والأمن والنظام، خاصة في منطقة الخلیج العربي 

  ). 17:  2005القلاب،  ( الأعضاء فـي هذا الحلـف  البالغة الحیویة لمصالـح الدول

تأثرت منطقة الخلیج العربي كثیراً بالمتغیرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال 

الحقبة الزمنیة القریبة الماضیة، التي تداخلت فیها العوامـل الدولیة والإقلیمیة فـي بلورة مسألة الأمن 

وأثرت عـدة ضغوط وتحـولات خطیرة على تصورات دول الخلیج ومفاهیمه ومكوناته واتجاهاته، 

وقد لعب موضوع الأمـن الإقلیمي لمعظم دول الخلیج العربي دوراً مهماً في . العربي لمسألـة الأمن

رسم السیاسات العامة لهذه الدول، وشهدت العلاقات الداخلیة بین دول منطقة الخلیج العربي 

فقد تعاونت دول مجلس . تراوحت بین حالتي التعاون والحرب تطورات عدیدة باتجاهات مختلفة

التعاون الخلیجي فیما بینهما، فیما شهدت  حالة اعتداء عسكري على أراضي أحداها هي الكویت 
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من قبل العراق الذي دخل بدوره في حربین ضد الولایات المتحدة الأمریكیة  التي )  1990( عام 

  )  .37:  2014شبلي، ( )  2003( تمكنت من احتلاله عام 

ومن هذا المنطق لا بد من التعرف على أهم العوامل المؤثرة في استراتیجیة حلف شمال 

الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي، الناجمة عن هذه المتغیرات الإقلیمیة، وذلك من خلال 

  : المحاور الآتیة 

تدخل السیاسة الأمریكیة المستمر أسهم : التواجد العسكري الأمریكي في منطقة الخلیج العربي  .1

، في حصول عملیة  في شؤون منطقة الشرق الأوسط عموماً ومنطقة الخلیج العربي خصوصاً

استقطاب ثنائیة في المنطقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة من جهة وعدد من الدول الإقلیمیة 

اع على الساحة المتوسطیة في المنطقة، وأبرزها إیران وتركیا، الأمر الذي بدّل محاور النز 

والخلیجیة، وأثر بشكل مباشر على تفاعلات القضایا الإستراتیجیة أكثر من تأثرها بتطوراتها 

الذاتیة، أو بعلاقات القوى داخلها، لذلك اتبعت الولایات المتحدة الأمریكیة استراتیجیة إعداد قوات 

كارتر الذي اعتبر أن الولایات  بموجب مبدأ) 1980(التدخل السریع التي سبق أن أنشأت عام 

المتحدة الأمریكیة سوف تعتبر أي محاولة من قبل أیة قوة خارجیة للسیطرة على منطقة الخلیج 

العربي اعتداء على المصالح الحیویة للولایات المتحدة الأمریكیة، وسیتم صد مثل هذا الاعتداء 

وزارة الدفاع الأمریكیة في تدریب هذه  واستمرت. بأیة وسیلة ضروریة، بما في ذلك القوة العسكریة

محددة لتخدم عملیة تحقیق هذا الغرض، ثم أخذت تلك القوة  القوات على أسس قتالیة ولوجستیة

العسكریة في العمل ضمن مفاهیم قتالیة، أصبحـت فیما بعد أكثر وضوحاً لتصب باتجاه تحقیق 

مصالح الولایات المتحدة الأمریكیـة الأهداف الاستراتیجیة الأمریكیة الشاملـة، حفاظاً على 

  ).   32:  2005القلاب، ( وحلفائها فـي أوروبا وآسیـا 
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لذلك صاغت الولایات المتحدة الأمریكیة استراتیجیتها الأمنیة في الخلیج العربي، انطلاقاً 

من مصالحها الحیویة المتمثلة في ضمان تدفق النفط من الحقـول النفطیة الواقعـة في هذه 

حلال قوات . نطقة، من دون أي معوقات وبأسعار معقولةالم وبعد إقصاء الجیش العراقي وإ

أمریكیة محله، باتت الولایات المتحدة الأمریكیة هـي القوة المهیمنـة في الخلیج رغم المنافسة 

الإیرانیة، كما أنها بفضـل قواعدها المنتشرة فـي العراق ومعظم دول مجلس التعاون الخلیجـي، 

قادرة على المحافظـة على هذه الهیمنة فـي المستقبل المنظوخ، حتى لو أخفقـت في جهودها  تبقى

 ).   115:  2006إندیك، ( الرامیة إلى توطیـد دعائم الاستقـرار في العـراق 

جــاء الحضــور العســكري لقــوات حلــف : التواجــد العســكري لحلــف شــمال الأطلســي  فــي العــراق  .2

لیصـبح سـنداً قویـاً للمبـررات التـي طرحهـا الجانـب الأمریكـي عـن سـبب تواجـده فـي  شمال الأطلسي

، وذلـك امتثــالاً ) 2004تمـوز ( فقـد بـدأ الحلــف مهمتـه العسـكریة التدریبیــة فـي العـراق منــذ . العـراق

للرغبــة الأمریكیةــ بهــذا الجانــب، والتــي كانــت تریــد دوراً عســكریاً أكبــر مــن الــذي قــام بــه الحلــف فــي 

ویعــود ســبب  محدودیــة ذلــك الــدور إلــى تــردد كثیــر مــن الــدول الأوروبیــة فــي دعــم توجــه . العــراق

فرنســا وألمانیــا : الحلـف إلــى العــراق وعـدم اتفاقهــا مــع الرؤیـة الأمریكیــة ، وهــذه الـدول هــي كــل مـن 

یطالیا سبانیا وتركیة وإ لكن ذلك الدور كان یعكس قدرة الضـغط الأمریكـي علـى صـیاغة . وبلجیكا وإ

ویمكــن . ار العــام لحلــف شــمال الأطلسـي واســتراتیجیته فــي التعامــل مـع منطقــة الخلــیج العربــيالمسـ

القول أن حجم وطبیعة المشكلات التي واجهت الولایات المتحدة الأمریكیـة وقواتهـا فـي العـراق همـا 

أبــرز الأســباب الكامنـــة وراء اهتمــام الولایـــات المتحــدة بجــذب حلـــف شــمال الأطلســـي إلــى العـــراق، 

:  2008ســیف، ( لــك مــن أجــل المســاعدة فــي تخفیــف وطــأة تلــك المشــكلات أو التغلــب علیهــا وذ

42     .(  
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أدى خروج : تنامي قدرات القوى الإقلیمیة المتنافسة على النفوذ في منطقة الخلیج العربي  .3

د، العراق من معادلـة التوازن الإقلیمـي في منطقـة الخلیج العربي التي كانت قائمة منذ عدة عقو 

إلى حدوث اختلال واضح في تلك المعادلة، الأمر الذي أفرز حالة التنافس بین القوى الإقلیمیـة 

الأخرى كإیران وتركیا على النفوذ في المنطقة، فأخذت إیران تتحرك في منطقة الشرق الأوسط 

ف ، وفق إستراتیجیة تستهدف الحصول على اعترا)2003(وتحدیداً فـي الخلیج العربي بعد عام 

دولي بدورها كقـوة إقلیمیة تمتلك مقومات هذا الدور وتسیطر على أدواته، إذ باتت مصالحها تمتـد 

وأصبحت المنافــــــس الأول لتركیا التي باتت . من الخلیج إلى العراق وسوریا ولبنان حتى فلسطین

اً للمصالـــح والمنافـــــع تطمح للتمــــــدد جنوباً تجاه المنطقة العربیة التــــي تشكــل میداناً خصب

 ). 27:  2013العدوان، ( الاقتصادیة والمالیـــة والاستثماریـــة والتجاریـــة لأغلب دول العالـــم 

ظهرت تحدیات حقیقیة لمنظومة : تنامي التحدیات الأمنیة في دول مجلس التعاون الخلیجي .4

    :الأمن الإقلیمي الخلیجي، یمكن تلخیصها على النحو الآتي

ویكمن في عدم رغبة دول مجلس التعاون الخلیجي بالتوسع في عسكرة : البعد الداخلي   . أ

مجتمعاتها نظراً لشح الموارد البشریة والتكالیف الباهظة التي تحتاجها لشراء السلاح وبقیة 

المستلزمات، إلى جانب تعرض تلك الدول لتحدیات ندرة المیاه والأمن الغذائي، وكذلك مخاطر 

 .والتطرف الداخلي  الإرهاب

یعتمد جانب كبیر من مستلزمات تحقیق حالة الأمن والاستقرار في منطقة : البعد الإقلیمي   . ب

. الخلیج العربي على ما یتم تحقیقه من إنجازات في بناء العراق الجدید ذي السیادة والأمن

جراء استمرار لذلك تواجه دول مجلس التعاون الخلیجي مستقبلاً مجهولاً وغیر واضح المعالم 

حالة عدم الاستقرار في العراق، والتدهور المتنامي في عدم قدرته على توفیر الأمن الداخلي 

 .وبناء النظام السیاسي القادر على إداء دور إقلیمي یوازي القوى الإقلیمیة الأخرى 
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اكة بظلالها على مسار الشر )  2001( ألقت أحداث الحادي عشر من أیلول : البعد الدولي . ج

الأمنیة الخلیجیة الأمریكیة، وذلك جراء عدم وضوح الرؤیة الأمریكیة تجاه أوضاع المنطقة، 

 الأمر الذي خلق أزمة سیاسیة بین الطرف الأمریكي وبعض دول مجلس التعاون الخلیجي

 ).  26: 2005القلاب، (

ال الأطلسي وانطلاقاً من هذه العوامل الناجمة عن المتغیرات الإقلیمیة فقد وجد حلف شم

بأن هذه المتغیرات أصبحت تشكل تهدیداً حقیقیاً لبیئة الأمن في منطقة الخلیج العربي، مما یهدد 

مصالح الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة ویزید المخاطر الكثیرة التي شهدتها منطقة 

دفاً أساسیاً في الخلیج العربي، بحیث أضحى تأمین سلامة منابع النفط في هذه المنطقة ه

الاستراتیجیات الغربیة كافة، وباتت منطقة الخلیج العربي من أهم المناطق والبؤر الاستراتیجیة على 

مستوى العالم نتیجة لمخزونها النفطي الكبیر وموقعها الاستراتیجي، مما جعلها محط أنظار العالم 

الدول الإقلیمیة والدولیة تمنحها والقوى المتنفذة فیه، وأكسبها أهمیة في الصراع الدولي وجعل 

اهتماماً خاصاً، دفعها لرسم سیاسات أمنیة محددة تقع ضمن أهداف جرى الإعلان عنها مراراً منذ 

  :عقود خلت، وقد ارتبطت تلك الأهمیة الاستراتیجیة بالاتي

  . هاقدرة دول المنطقة الغنیة بالنفط على استثمار عائداته وتوظیفها في تنمیة مرافق  :أولا

الكبیرة في أسعار " الطفرة"محاولة النهوض سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً بالاعتماد على   :ثانیا

  .النفط في الآونة الأخیرة
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تأثیر موقع منطقة الخلیج العربي الجیوستراتیجي الهام على منافذ بحریة في السیاسة   :ثالثا

لتحقیق مصالحها القومیة في مناطق الدولیة والصراع القائم بین القوى الكبرى التي تسعى 

 .العالم المختلفة

  .تعد المنطقة سوقاً استهلاكیاً كبیراً للمنتجات الأجنبیة  :رابعا

ارتباط الأنظمة السیاسیة واقتصاداتها بروابط متعددة مع دول الجوار الجغرافي ومع  :خامسا

 ).  57 : 2008نهار، (  الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا والعالم

لذلك جاءت نشاطات حلف شمال الأطلسي والتي كانت تدل على بدایة تطور العلاقة مع 

بعض دول مجلس التعاون العربي، والتي تمثلت بانعقاد مؤتمر تحولات الناتو والأمن في الخلیج 

، وقمة أسطنبول لحلف شمال الأطلسي في تركیا عام )2004(الذي نظمته دولة قطر عام 

، وما تلاها من مؤتمرات ) 2005آذار ( تمر روما حول الشرق الأوسط الكبیر في ، ومؤ )2004(

وزیارات متبادلة ومباحثات في مختلف الاتجاهات المتعلقة بعلاقات الحلف مع دول مجلس التعاون 

  ). 44:  2005القلاب، ( الخلیجي 

ي أصبحت موضع ترى الباحثة أن استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العرب

اهتمام كبیر من الدوائر السیاسیة والأكادیمیة في المنطقة، وذلك لما لها من دور في وضع 

معالجات تستهدف التعامل مع التحدیات التي تواجه الأمن في منطقة الخلیج العربي، فضلاً عن 

الح الغربیة، إلى تلبیتها للرغبات الغربیة الساعیة للتواجد في هذه المنطقة البالغة الحیویة للمص

جانب التنسیق في مختلف أوجه التعاون الممكنة في مجالات حفظ السلام والاستقرار، والتشاور 
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حول حاجة منطقة الخلیج العربي إلى الأمن والدفاع والقیام بمتطلبات الإصلاح لمواجهة الإرهاب 

  . یة وأسلحة الدمار الشامل بالوسائل السیاسیة والعسكریة والأمنیة والقانون
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  المبحث الثاني  

    الأمن الإقلیمي الخلیجي في استراتیجیة حلف شمال الأطلسي  

تبلورت استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي بشكل واضح من 

، )2004حزیران (خلال القرارات التي أصدرتها قمة الحلف المنعقدة في مدینة إسطنبول التركیة في 

إذ مثلت تلك القرارات تطوراً نوعیاً في اهتمامات الحلف بمنطقة الشرق الأوسط عموماً ودول الخلیج 

العربي خصوصاً، كونها استهدفت تطویر علاقة الحلف بالمنطقة جراء الأحداث التي أثرت في أمن 

لحلف في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسات ذلك على الأمن الأوروبي والأمن الدولي، بعد نجاح ا

وتضمن التوجه الجدید . العملیات العسكریة في أفغانستان، وتسویة بعض المشاكلات الأوروبیة

عملیة السلام : للحلف بالإضافة إلى قضیة الأمن الخلیجي، الإسهام في خمس قضایا مهمة هي

في الشرق الأوسط، والوضع الأمني في العراق، وعملیات الإصلاح السیاسي في دول المنطقة، 

  .ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

وقد جاءت قرارات قمة إسطنبول لتؤكد على المبادرة الجدیدة للتعاون مع دول مجلس  

التعاون الخلیجي الست في إطار ما أطلق علیه تحسین مستوى علاقات الحلف مع العالم العربي 

  ).  2004( وذلك في كانون الأول من عام 

من  الأمن الإقلیمي الخلیجي في استراتیجیة حلف شمال الأطلسي الثانيالمبحث ویتناول 

  - : خلال المطلبین الآتیین 

  .الدور الجدید لحلف شمال الأطلسي في منطقة  الخلیج العربي : المطلب الأول  

  . قیود استراتیجیة حلف شمال الأطلسي في منطقة الخلیج العربي: المطلب الثاني  
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  الأولالمطلب 

  الدور الجدید لحلف شمال الأطلسي في منطقة  الخلیج العربي 

جـاء تزایــد أهمیــة منطقــة الخلـیج العربــي مــع تزایــد أهمیـة الــنفط كســلعة إســتراتیجیة، بالإضــافة 

إلى الأهمیة الجیوبولیتیكیة لهذه المنطقة والتي جعلتها إحـدى المنـاطق الإسـتراتیجیة الهامـة فـي العـالم 

صبحت المنطقة مسـرحاً لصـراع ونفـوذ الـدول الكبـرى سـواء كانـت شـرقیة أو غربیـة، المعاصر بحیث أ

ویعــود ذلــك إلــى أســباب اقتصــادیة وسیاســیة واجتماعیــة . القــوى الإقلیمیــة فــي المنطقــة وســاحة لتنــافس

وبهــذا أدركــت . متوارثــة، أدت إلــى أن تصــبح المنطقــة واحــدة مــن أكثــر المنــاطق حساســیة فــي العــالم

ة الستة المطلة علـى الخلـیج العربـي بـأن النمـو والازدهـار الاقتصـادي الـذي تـنعم بـه دول الدول العربی

وانطلاقـاً مـن المبـدأ الراسـخ بـأن . المجلس لا یمكن أن یتحقق ویتطور إلا في ظـل بیئـة آمنـة ومسـتقرة

تحقیـــق الأمـــن : الأمــن كـــل لا یتجـــزأ، فقـــد قامـــت بإنشـــاء مجلـــس التعــاون الخلیجـــي الـــذي هـــدف إلـــى 

قــــومي لــــدول المجلــــس، وتحقیــــق الاســــتقلال والتنســــیق والترابـــــط بــــین الـــــدول الأعضــــاء فـــــــــي جمیــــع ال

المجــــالات، والعمـل على إیجاد قواسم مشتركــــة لحل المشكلات التـي تعتــرض العلاقـات الأخویـة فیمـا 

)   16-5:  1991 فـودة،(بینها كتلك التي تتعلـق بالمشـكلات الحدودیـــة بـین بعـض الـدول الأعضـــاء 

.  

، عدداً من التحولات )2014 – 1991(وشهدت منطقة الخلیج العربي خلال الفترة 

الإستراتیجیــــة التي كان لها أثر كبیـــر فــــي بیئة الأمــــن الإقلیمي الخلیجي، لم تكن مألوفـــة خلال 

ـــة التي لعبـــت دوراً كبیراً في قیام النظام المراحل التاریخیة السابقــــــة، أبان المنعطفـــات الإستراتیجیـ

الإقلیمـــــي في الشرق الأوســط منذ التقاسم الفرنســـي البریطانـي للمنطقة نهایة الحكم العثماني، إذ 

عانت المنطقـــة في مراحل متداخلة متلاحقة من السیطـــرة الاستعماریة لهذین البلدین، ومن ثم خروج 
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الاستقلال الوطنـي لغابلیة شعوب المنطقة، وقیام دول مستقلة ذات سیادة، لم الاستعمار وتحقیق 

تستطع تحقیق طموحات وآمال شعوبها في التطور والتنمیة والرفاه الاجتماعي، فعمت الفوضى، 

:  2014شبلي، (وسادت الصراعات التي مهدت في النهایة لتدخلات خارجیة في شؤون المنطقة  

7 .(  

وفي ظل تلك الأجواء حدث إتفاق بین أعضاء حلف شمال الأطلسي على إطلاق مبادرة 

تبني قمة الحلف إسطنبول للحوار مع دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وذلك من خلال  

لمبادرة التعاون الاستراتیجي مع دول البحر المتوسط، )  2004حزیران (المنعقدة في استطنبول في 

لحلف إلى إیجاد شراكة دولیة مع أكثر من ثلاثة وخمسین دولة من خلال عمل قاعدة حیث سعى ا

بیانات لتبادل المعلومات الاستخباریة والعسكریة، وتضمنت هذه المبادرة قسماً خاصاً عن دول 

التعاون مع ویأتي قرار الموافقة على مبادرة إسطنبول، لیسمح بتوسیع . مجلس التعاون الخلیجي

الشرق الأوسط وخاصة دول الخلیج العربي وشمال افریقیا من أجل تحقیق المصالح دول منطقة 

فقد ركزت مبادرة إسطنبول على وضع خطط . المشتركة وتعزیز الامن والاستقرار في المنطقة

دعم شراكته مع دول الخلیج وبشكل ملحوظ في  تعاون عملیة یستطیع بها حلف شمال الأطلسي

ذلك في ضوء التطورات الأمنیة التي شهدتها منطقة الخلیج العربي في موضوعي الدفاع والأمن، و 

، هذا الاحتلال الذي أفضى لحدوث خلل واضح في  2003أعقاب الاحتلال الأمریكي للعراق عام 

یونیو  29في  9345الجندي، صحیفة الشرق الأوسط، العدد (التوازن الإقلیمي في المنطقة 

2004.(  

شمال الأطلسي تقضي بالتحول إلى قوة عسكریة عالمیة،  وبهذا أصبحت أولویات حلف

وبخاصة في ظل ضمه دولاً أعضاء خارج نطاق القارة الأوروبیة وأمریكا الشمالیة، إلى جانب أن 
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اطلاق مبادرة أسطنبول قد جاء من أجل إحــداث توازن إقلیمــي جدید في منطقة الخلیج العربي، 

نطقة الشرق الأوســـط الذي یرتبط ارتباطاً وثیقاً بحلف شمال كجزء من التحالـــف الأوســـع في م

التي  شمال الأطلسيوتعد هذه المبادرة امتداداً لمبادرة الحوار المتوسطي مع حلف . الأطلسي

، انطلاقاً من كون هذه المنطقة ذات مكانة جیوبولیتیكیة خاصة لتوسیع نطاق )1994(طرحت عام 

   . (Nazemroaga , 2007 )عمل الحلف 

   :ویتلخص الدور الجدید لحلف شمال الأطلسي  في منطقة الخلیج العربي في أمرین مهمیــن همــا

نظرة كل من دول الخلیج العربي وحلف شمال الأطلسي إلى أهمیة كل طرف بالنسبة   :أولا

للآخر، باعتبار أن كلیهما یشكلان جزءاً لا یتجزأ من المنظومة الأمنیة الدولیة الجدیدة في 

  . مجال التصدي لظاهرة الإرهاب الذي تعانیه منطقة الخلیج العربي 

الصلة بالأوضاع الأمنیة الداخلیة في الجانبین الخلیجي  تطویر التعاون في المجالات ذات  :ثانیا

والأطلسي، بالإضافة لما یقدمه هذا التعاون من دعم لمرتكزات الاعتماد الاقتصادي 

المتبادل بین المجموعة الأوروبیة ومجلس التعاون الخلیجي، والذي یعد النفط الخلیجي أحد 

روبیة الشریك التجاري الأول لدول أهم المقومات الأساسیة فیه، كون المجموعة الأو 

  .  ) 2005 العطیة،(  المجلس

ووفقاً لرؤیة مسؤولي حلف شمال الأطلسي، فإن مبادرة إسطنبول تنهض على مجموعة من 

العلاقات التي تعود بالفائدة على دول الحلف والدول أعضاء المبادرة، مـن خلال تعزیـز التعاون 

ي یمكن أن یساهم فیها الحلـف بتقدیم قیمة مضافة تهدف إلى الأمني، خاصة في مجال الأنشطة الت

تطویر قدرات قوات هذه الدول للعمل جنباً إلى جنب مع قوات الحلف، والمتمثلة بالمساهمة في 
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العملیات التي یقودها الحلف لمكافحة الإرهاب، ومع انتشـار أسلحـة الدمار الشامل، ومساعدة تلك 

  ).  225:  2006دي سانتیس، (  شمال الأطلسيالمشتركة مع حلف الدول على مواجهة التحدیات 

ا خاصاً أمراً طبیعیاً  ویأتي منح حلف شمال الأطلسي دول مجلس التعاون الخلیجي اهتمامً

فقد ساهمت . بالنظر إلى أهمیة موقع هذه الدول الاستراتیجي في تلبیة مصالح أعضاء الحلف

لشرق الأوسط بشكل واسع في أن تكتسب هذه المنطقة التطورات السیاسیة في منطقة الخلیج وا

أهمیة بالغة لأن تأثیر الاستقرار في منطقة الخلیج یتجاوز حدودها، حیث أن دول مجلس التعاون 

یران تنتج  من النفط العالمي، فضلاً على احتوائها على %) 84(الخلیجي الست والیمن والعراق وإ

ناحیة أخرى، استهدف الحلف إحداث تقارب بین الفرقاء، ومن . ثلث الاحتیاطي العالمي من الغاز

خاصة بین الصوت الأوروبي والصوت الأطلنطي داخل الحلف لتجاوز تداعیات الغزو الأمریكي 

الأهمیة القصوى لمنطقة الخلیج العربي في أن تكون  شمال الأطلسيومنح أعضاء حلف . للعراق

المعلنة لقمة إسطنبول تحقیق التعاون العملي في هي البدایة في هذا التقارب، وتضمنت الأهداف 

  : ، وذلك من خلال الآتيمجال الدفاع والأمن بین الحلف وتلك الدول الخلیجیة

تعزیز التعاون في مجالات تخطیط الطوارئ المدني من خلال تقدیم برامج التدریب في هذا  )1(

  .في البحر والجوالمجال، وفي مجال التنسیق المدني والعسكري والاستجابة للأزمات 

تعزیز التعاون في مجالات أمن الحدود، خاصة المتعلقة بالإرهاب ووتهریب الأسلحة  )2(

  .الصغیرة والخفیفة وتقدیم خبرة الحلف في هذه المجالات

تقدیم النصائح في مجالات الإصلاح الدفاعي والمیزانیات العسكریة والتخطیط الدفاعي  )3(

 .والعلاقات المدنیة العسكریة
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لتعاون العسكري من خلال المشاركة في تدریبات عسكریة مختارة وأنشطة تدریبیة تعزیز ا )4(

 ). 82:  2005كشك، (  وتعلیمیة مرتبطة بها

ورغم وضوح استراتیجیة حلف شمال الأطلسي بشأن التعاون مع دول الخلیج العربي من خلال 

الأمن الإقلیمي الخلیجي مبادرة إسطنبول، إلا أن الغموض یكتنف رؤیة الحلف إلى مجمل متطلبات 

یران ( الذي یضم دول الإقلیم الثمانیة  فعلى الرغم من أن ). دول مجلس التعاون الخلیجي والعراق وإ

الدور الجدید للحلف في منطقة الخلیج العربي الذي یعد قوة مضافة إلى دول مجلس التعاون 

تحدیاً للأطراف الأخرى ، وفي الخلیجي الأعضاء في مبادرة إسطنبول، إلا أنه بذات الوقت یشكل 

مقدمتها إیران، لارتباط ذلك بشكل وثیق بالرؤیة الإیرانیة لأمن منطقة الخلیج، وذلك جراء الانتشار 

وتبدو أوجه التعارض بین الدور . العسكري الغربي في المنطقة، بما یهدد الأمن القومي الإیراني

 -:الامور الآتیة الجدید لحلف شمال الأطلسي والمصالح الإیرانیة في 

الواقع الإقلیمي الجدید في منطقة الخلیج العربي الذي فرضه الوجود العسكري الأمریكي ) أ (

والغربي عموما، ووجود القواعد العسكریة في أفغانستان وآسیا الوسطى في ضوء ما أوجدته 

لایات من سیادة مبدأ الضربات الاستباقیة ضمن ما أسمته الو )  2001أیلول  11( أحداث 

المتحدة الأمریكیة الحرب على الإرهاب، بالإضافة لتداعیات الغزو الأمریكي للعراق عـام 

الذي كرس السیاسة الغربیة والأمریكیة في القدرة على الوصول إلى المخزونات ) 2003(

تشوبین، (النفطیة للمنطقة، مع عدم السماح لأي قوة معادیة بالاستفادة من المنطقة وثرواتها 

2007 :182 .(  

التعارض بین مهام حلف شمال الأطلسي الجدیدة فیما یتعلق بقضایا مكافحة الإرهاب ومنع   ) ب(

انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتطلبات الأمن القومي الإیراني التي ترتبط بطبیعة دور إیران 

صاً الأمني في منطقة الخلیج العربي، الذي یرى في الوجود الأجنبي في الخلیج العربي انتقا
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واعتداءً على السیادة والمصالح القومیة الإیرانیـة، وهذا یؤثـر على طبیعة الارتباطات العالمیة 

لدول الخلیج العربـي، وبذات الوقت یضمن هیمنة إیرانیة كاملــــة على الأمـــن الخلیجــي، 

 ).11: 2007یس، إدر (خاصــــة بعــد خروج العـــراق مــــن معادلـــة التـــوازن الإقلیمــــي 

وفیما یتعلق بالعراق الذي یعد أحد أطراف المنظومة الأمنیة الإقلیمیة في منطقة الخلیج 

العربي، فإنه لا زال یدخل في مشاكل عدیدة مع بعض دول مجلس التعاون الخلیجي التي تقف في 

حتلال العراقي مقدمتها مشكلة التعویضات التي یتوجب دفعها للكویت جراء النتائج التي خلفها الا

، فضلاً عن الموقف الإعلامي الذي تبدیه بعض القوى السیاسیة الشیعیة في )1990(للكویت عام 

العراق الداعم لحركة الوفاق البحرینیة، وأن اضطلاع حلف شمال الأطلسي بدور ما في العراق من 

متحدة الأمریكیة  العضو فقد وافقت الولایات ال. شأنه التأثیر في مجمل المعادلة الأمنیة الإقلیمیة

الأبرز في حلف شمال الأطلسي، على الاستمرار في تعاونها الوثیق مع العراق من أجل تعزیز 

دامتها، والتعاون في  المؤسسات العسكریة والأمنیة والمؤسسات السیاسیة والدیمقراطیة في العراق وإ

الإرهاب المحلي والدولي تدریب قوات الامن العراقیة وتجهیزها وتسلیحها، من أجل مكافحة 

 ).289:  2009الجابري، (والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقیة 

شخصًا ) 165(واستناداً لذلك، تواجدت بعثة لحلف شمال الأطلسي في بغداد وكانت تضم 

ا للمساعدة في تدریب ) 24(بینهم  بعد أن وافق مجلس من الضباط العراقیین سنویاً، ) 910(مدربً

باعتباره قائد فرقة القوات المتعددة الجنسیات )  2003( الحلف على طلب ممثل بولندا في حزیران 

العاملة في وسط العراق وجنوبه، بأن یقدم الحلف إلى تلك القوات خدمات في مجالات الاستخبارات 

إذ  ت الخاصة بتلك القوات،والدعم اللوجستي ومساعدة تحرك تلك القوات والتنسیق ودعم المواصلا

، وینبغي  أشرف حلف شمال الأطلسي على كلیتي الأركان والدفاع الوطني العراقیتین تدریباً وتنظیماً
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كشك، ( التأكید على أن رؤیة الحكومة العراقیة للجیش العراقي تتطابق ورؤیة الحلف فـي هذا الشأن 

2005 (.  

عراق موافقة الحكومة العراقیة رسمیاً مساعدة وقد اشترط الحلف في أداء دوره الجدید في ال

طلبت الحكومة العراقیة المؤقتة من حلف )  2004( ففي عام  .الحلف في تدریب القوات العراقیة

شمال الأطلسي بإیعاز من الإدارة الأمریكیة، أن یضطلع بالدور التدریبي العسكري في العراق، 

وقد استجاب الحلف . ة قبل انسحابها من العراقوذلك بهدف تخفیف الضغوط عن القوات الأمریكی

، فتــم إنشاء بعثــــة ) 2004( لطلب الحكومة العراقیة وفقاً لقرارات صدرت عن قمة إسطنبول عام 

ضابطاً، ) 360(إلى ) 2005شباط (ضابطاً أول الأمر، تم بعـــدها زیادة العــــدد منـــذ ) 50(مـــن 

ضابط خارج العراق كل عام، بالإضافة ) 500(خل العراق، وبهدف تدریب ألف ضابط عراقي دا

ویقوم هذا المركز بالتنسیق مع وزارة . إلى إنشاء مركز عراقي للتعلیم والتدریب والعقیدة العسكریة

عداد المقارات وتصنیفها، وتقدیم المادة العلمیة،  لدفاع العراقیة بإعادة افتتاح كلیة القادة والأركان، وإ ا

عداد الخط ط النهائیة لإنشاء كلیة حرب علیا، كما قامت النرویج بتدریب أعداد من الضباط وإ

والقادة العراقیین في مجالات عدیدة في مركز النرویج للحرب المشتركـة التابـع لحلف شمال 

  ). 45-44:  2008سیف،  ( الأطلسي 

كیة، فإن تطور الأمری –ومن خلال المعطیات التي وردت في الاتفاقیة الأمنیة العراقیة   

دور حلف شمال الأطلسي في العراق یظل أمراً قائما، الأمر الذي من شأنه أن یمثل معوقات لدور 

  :الحلف في منطقة الخلیج وذلك للأسباب الآتیة

إن تغّیر مهام حلف شمال الأطلسي في العراق إلى مهام قتالیة إنطلاقاً من التطورات  )1(

الإقلیمیة، یتطلب وجوداً كثیفاً للحلف داخل العراق قد یصل إلى حد بناء قواعد عسكریة دائمة، 
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فدول مجلس التعاون الخلیجي لن تواجه إیران . بما یعني ظهور معادلة أمنیة إقلیمیة جدیدة

نما تواجه أیضاً العراق الجدید الذي تدعمه الولایات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فحسب، و  إ

جراء الخبرات القتالیة التي یمكن أن تحصل علیها المؤسسة العسكریة العراقیة والتي تعید 

قدرات هذه المؤسسة إلى ما كانت علیه في السابق، بحیث تشكل تهدیداً حقیقیاً لدول الخلیج 

  . العربي 

ن طرح مسألة انضمام العراق إلى عضویة حلف شمال الأطلسي، یشكل مأزقاً لدول الخلیج إ )2(

العربي أعضاء مبادرة إسطنبول، خاصة الكویت التي ما تزال لدیها مشاكل مع العراق كانت 

 .سبباً رئیسیاً في معارضة فكرة انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخلیجي 

العراق سواء من خلال قواعد أو بموجب اتفاقیة، من شأنه  إن وجود حلف شمال الأطلسي في )3(

أن یمثل بدایة ثغرة أو بؤرة أطلسیة في المنطقة العربیة، تلك التي یعدها الحلف مرتكزاً لما 

إذ إن مبادرة إسطنبول في هذه الحالة لن تستهدف ). الشرق الأوسط الكبیر(یطلق علیه 

نما س تكون جزءاً من معادلة أمنیة أوسع في العراق، الذي تهدیدات أمن دول الخلیج العربي، وإ

هو أحد أهم مرتكزاتها، وهذا یجعل دور الحلف مكملاً لأدوار أخرى تخدم المصالح والأهداف 

الأمریكیة والأطلسیة معا، بما یعنیه ذلك من تداعیات سلبیة على أمن دول مجلس التعاون 

 ). 288:  2012كشك، ( لدائرة الأوسع الخلیجي التي لا تلتقي مصالحها مع مصالح تلك ا

ترى الباحثة أن جوهر الصفة الدفاعیة لحلف شمال الأطلسي المعتمدة أثناء فترة الحرب 

الباردة، والتي ما یزال الحلف متمسكاً بها، سمحت لتغییر استراتیجیته العسكریة وفتحت آفاقاً 

نطقة الأطلسي، ودفعته إلى التفكیر بتوسیع وأغراضاً خارج الحدود الجغرافیة المقررة له في أوروبا وم

مهامه شرقاً وجنوباً، الأمر الذي من أسهم في تحسین فهم الحلف للمتغیرات الدولیة، ومن ثم العمل 

من أجل ایجاد فرص نجاحه في التعامل مع مهامه الجدیدة في مناطق جدیدة، سواء في أفغانستان 
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م یتحقق بین دولها التوافق الكامل سواء فیما یتعلق برؤیة أو العراق أو منطقة الخلیج العربي، التي ل

كل منها لمستقبل أمن المنطقة عامة والتهدیدات والتحدیات التي تواجهه، والسیاسات والترتیبات 

أما فیما یتعلق بطبیعة حدود وآفاق التعاون الممكن . التي یمكن من خلالها التعامل بنجاح وفاعلیة

فإن عدم انضمام المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان إلى مبادرة ،  شمال الأطلسيمع حلف 

اسطنبول للتعاون حتى الآن، یشیر إلى وجود أكثر من إدراك أو تصور خلیجي لطبیعة العلاقة بین 

 . حلف شمال الأطلسي ودول الخلیج العربیة 
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  المطلب الثاني

  الخلیج العربي قیود استراتیجیة حلف شمال الأطلسي في منطقة

اعتمدت استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي على ارث العلاقات التي 

یرتبط بها الطرف الغربي الذي تمثله الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة  مع دول الخلیج 

فقد سبق  . العربي، إذ تمتد تلك العلاقات إلى مراحل سابقة، وبهذا لم یكن الحوار بینهما حدیثاً 

للحلف أن ناقش موضوع التحدیات الداخلیة والخارجیة والدور الذي یمكن أن یضطلع به الحلف في 

أمن منطقة الخلیج العربي، بالإضافة إلى مستقبل العراق، خلال الندوة التي أقامتها وزارة الخارجیة 

بحضور " أمن الخلیج تحولات الناتو و " القطریة بالتعاون مع مؤسسة راند الأمریكیة تحت عنوان 

عید ، ) (  2003( الشیخ حمد بن جاسم رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة القطري السابق أواخر عام 

2014  .(  

عن تنامي التعاون )  2004( لذلك لم یكن مفاجئاً ما أفصحت به مبادرة إسطنبول لعام 

السماح للبعد الدولي الأطلسي انطلاقاً من رغبة دول مجلس التعاون الخلیجي في  –الخلیجي 

المشاركة بحفظ الأمن في هـذه الدول، إلا أن ذلك لم یمنع من ظهور عدد من القیود التي تحول 

دون تفعیل هذه المبادرة، وبالتالي فإنها باتت تؤثر في تطبیق إستراتیجیة حلف شمال الأطلسي في 

  : منطقة الخلیج العربي، والتي من أبرزها 

  غیاب الإجماع الخلیجي على استراتیجیة حلف شمال الأطلسي  .1

جاءت موافقة بعض دول الخلیج العربي على التعاون مع حلف شمال الأطلسي ضمن مبادرة 

إسطنبول، امتداداً للخیار الذي ترجحه أغلب دول المنطقة في الاعتماد على البعد الدولي في 
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قومي لدول منطقة الخلیج العربي، إلا أن هذه مواجهة التهدیدات التي یتعرض لها الأمن ال

 :  الرؤیة لم تشهد إجماعاً إزاء استراتیجیة حلف شمال الأطلسي من خلال الآتي 

تجتمع دول مجلس التعاون الخلیجي في عدد من السمات، :  الخلیجي التباین الرسمي  . أ

م قدرات عسكریة الثروة النفطیة الهائلة والموقع الجغرافي المحاط بجیران لدیه: ومنها 

وبشریة تفوق قدرات دول المجلس، الأمر الذي یحتم إیجاد رؤیة خلیجیة موحدة تجاه طبیعة 

التهدیدات الأمنیة التي تتعرض لها وآلیات مواجهتها طلباً للتوازن الإقلیمي، ومن ذلك 

ة ویشیر الواقع الفعلي في منطق. الاعتماد على طرف خارجي لموازنة قدرات أولئك الجیران

الخلیج العربي إلى أن تلك السمات لا تعني بالضرورة أن تكون الرؤیة الخلیجیة تجاه 

لى أهمیة هذه الأطراف متطابقة وموحدة  فهذا الأمر ینطبق بشكل . الأطراف الخارجیة وإ

فقد . واضح في مواقف دول مجلس التعاون الخلیجي من إستراتیجیة حلف شمال الأطلسي

الإمارات والكویت والبحرین : ها إلى مبادرة إسطنبول، وهيأعلنت أربعة دول انضمام

وقطر، وما تزال السعودیة وعمان خارج إطار تلك المبادرة، مما یعني وجود أكثر من 

تصور خلیجي لطبیعة العلاقات بین حلف شمال الأطلسي ودول مجلس التعاون، إذ 

لجدید، بما یمثله ذلك من تختلف تصورات هذین البلدین بشأن رؤیتهما إلى الحلف ودوره ا

  ).  58: 2008سیف، (تأثیر في الأمن القومي لدول منطقة الخلیج العربي 

ومنذ البدایة، لم تنضم المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان، اللتان تتحملان 

من نفقات الدفاع في دول الخلیج العربي إلى مبادرة إسطنبول التعاونیة، %) 70(حوالي 

 برزت كما. فض سلطنة عمان التعاون مع حلف شمال الأطلسي تماماً في حین لم تر 

إن سلطنة عمان تفضل علاقـات أكثر توطیداً، مع ذلك، یغلب :  تشیر إلىمؤشرات عدیدة 
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إذ یجري تداول تصـور . الحذر والتـوازن على الموقف العماني تجـاه حلف شمال الأطلسـي

عاونیة على أنها تحالف بین حلف شمال فـي الشرق الأوسط حول مبادرة إسطنبول الت

كما أن السلطنـة تسعى للحفاظ على . الأطلسـي ودول مجلس التعاون الخلیجي ضد إیران

ن انضمامها للمبادرة یعني التفریط بتلك العلاقات أما . علاقات سیاسیة جیدة مع إیران، وإ

ق، إذ أن المملكة العربیة بالنسبة للسعودیة، فإن هذه التصورات لا تشكل مصدراً كبیراً للقل

السعودیة، بوصفها أكبر القوى الإقلیمیة على الساحة، لا ترغب في أن تكون على قدم 

المساواة مع الدول الخلیجیة الصغیرة التي تعتمد اعتماداً كبیراً على القوى الخارجیة لتحقیق 

ذا كانت المملكة العربیة السعودیة بصدد إقامة علاقات رسمیة . أمنها مع حلف شمال وإ

ة وبوجه . الأطلسي، فمن الضروري أن تكون تلك العلاقات في إطار خاص قائم على الندّیّ

ا في المنطقة دون إشراك الریاض  عام، تتأكد صعوبة أن یلعب حلف شمال الأطلسي دورً

:  2012سمعان، ( ي ـــاون الخلیجـــة لمجلس التعـــــفي ظل قیادة المملكة العربیة السعودی

 ). ة الناتو مجل

ویأتي التباین في الرؤى لدى دول مجلس التعاون الخلیجي امتداداً لحالة الاختلاف 

في وجهات نظر دول المجلس تجاه التهدیدات الأمنیة التي تتعرض لها، وهي لیست رؤى 

ثابتة، بل متغیرة حسب تطورات الوضع في البیئة المحلیة والإقلیمیة والدولیة، إذ یفوق 

العراقیة إدراك الدول الخلیجیة الأخرى، بسب تجربة الغزو إدراك الكویت للتهدیدات 

بینما الإحساس بالتهدید الإیراني أخف وطأة لدى الكویت منه . ومعطیات الجوار الجغرافي

  ).  81:  1994فرج االله، ( بالنسبة إلى البحرین والإمارات 
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، ودور حلف  شمال ویرتبط تباین رؤى دول مجلس التعاون الخلیجي للأمن عموماً

ففي مجلس التعاون . خاصة، ارتباطاً وثیقاً بطبیعة هذه الدول وموقعها الجغرافي الأطلسي

هناك المملكة العربیة السعودیة ذات المساحة الأكبر والمنافذ البدیلة لتسویق نفطها خارج 

منطقة الخلیج في میناء ینبع على شاطىء البحر الأحمر، فیما تتمتع سلطنة عمان ودولة 

ات العربیة المتحدة بمساحة وحجم متوسط، حیث تمتلك الأولى سواحل تقع خارج الإمار 

الخلیج العربي على خلیج عمان وبحر العرب، وتمتلك الثانیة منافذ بحریة على خلیج عمان 

أما الكویت وقطر والبحرین فهي دول تعاني من صغر المساحة،  . هي الفجیرة وخورفكان

  ). 126: 2000إدریس، ( عن الخلیج العربي لتسویق نفطها ولا تمتلك منافذ بحریة بدیلة 

لم تظهر توجهات الرأي العام في الدول الخلیجیة :  الرأي العام في منطقة الخلیج العربي  . ب

، رغبة )قطر والبحرین والكویت والإمارات( الأربعة التي وافقت على مبادرة إسطنبـول

المؤتمرات واللقاءات بیـن الطرفین  للتعاون مـع حلف شمال الأطلسي، إذ عقد عـدد من

الخلیجي والأطلسي حضرها عدد من المسؤولین الرسمیین، بالإضافـة إلى عدد من 

الأكادیمیین، مما أتاح للنخبة الفكریـة في دول الخلیج التعبیـر عن رؤیتها ومخاوفها بشأن 

ریف بأهداف المبادرة، رغم الجهود المبذولة مـن قبل مسؤولي حلف شمال الأطلسي للتع

فهذه النظرة السائـدة لدى الرأي العام الخلیجـي ما زالت تنظر إلى الأحلاف مع . المبادرة

القوى الغربیـة بالمفهوم العسكري التقلیـدي، بأنها تسعى إلى الهیمنـة من أجل حمایة 

اً فحتى دعم الحلف سابق. المصالح الغربیـة بما یتعـارض مـع المصالح العربیة والإسلامیـة

لم یكن الهـدف منه سـوى )  1989 –1979( لأفغانستان ضـد الاحتلال السوفیتـي 

  ).  2008حزیران  7،  2131الوسط البحرینیة، العدد (التصـدي للمنظومـة الأشتراكیـة 
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  :من خلال الآتي وظهرت توجهات الرأي العام الخلیجي تجاه إستراتیجیة حلف شمال الأطلسي

عكست استطلاعات الرأي العام الإدارك الشعبي الخلیجي :  ي العاماستطلاعات الرأ  :أولا

لمفهوم الأحلاف  ودورها، فتفاوت رأي عینة الاستطلاع الذي أجري من قبل وزارة 

 :الأعلام البحرینیة حسب المؤشرات الآتیة

لا یفرقون بین حلف شمال الأطلسي وقوات التحالف التي قادت الحرب ضد %) 27( -

  ). 2003- 1991(  العراق في عامي

یرون أن تدّخل الحلف في أفغانستان كان له الفضل في القضاء على حركة %) 44( -

 .طالبان، لكن التدخل دمر البنیة التحتیة ولم یقدم البدیل

یرون أن حلف شمال الأطلسي تدیره الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسعى %) 92( -

 .ليإلى بسط سیطرتها على العالم ولكن بغطاء دو 

 .یرون أن حلف شمال الأطلسي مؤسسة عسكریة ولا أنشطة أخرى له%) 96( -

یرون أن حلف شمال الأطلسي یسعى إلى فرض الدیمقراطیة بالشروط  %) 64( -

 . الأمریكیة من دون النظر إلى اعتبارات خصوصیة كل منطقة

یعتقدون أن شمال الأطلسي حلف انتهى مع الحروب الباردة، وأن أدواره %) 30(  -

 .تحولت من الشرق الأوروبي إلى الجنوب العربي الإسلامي

یرون أهمیة تركیز استخدام القوة العسكریة العالمیة في الأمم المتحدة لتكون %) 78( -

:  2007الشهابي،  (أقرب إلى الإنصاف في التعامل العسكري وحفظ السلام الدولي

15.( 
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شمال وبرزت من خلال هذا الاستطلاع  حقیقـة استمرار الصـورة السلبیة لحلف 

منذ حقبة الحرب الباردة، وأنه أداة للتدخـل ولیس أداة للأمـن والاستقرار، وأن ما  الأطلسي

یعرضه الحلف من مجالات التعاون یأتـي ضمن نشاطاته لتحفیـز الدول على الانضمام 

بادرة، ولیس مجرد بدایة للتدخل فـي شؤونها، بما یعنـي أن یكون الهدف الخاص للم

التقریر الإستراتیجي العربي ( بالدیمقراطیة آخر مجـالات التعـاون بیـن الحلف وتلك الـدول 

2004- 2005  :137 .( 

یـة الخلیجیة أدت النخبـة الفكر :   آراء النخب الفكریة الخلیجیة لدور حلف شمال الأطلسي: ثانیا 

إدراك طبیعة ارتباط  شمال الأطلسيدوراً مهماً في بلورة رؤیـة مؤداها أنـه یتعین على حلـف 

، بما یستوجب مساهمة الحلـف  الأمن الخلیجي بقضایا الأمـن الإقلیمـي الأوسـع تأثراً وتأثیراً

انطلاقاً مـن  في حل قضیتي فلسطین والعـراق قـبل الحدیث عـن أي ترتیبات أمنیـة مقترحة،

  :الأمور الآتیـة

  .تعد القضیة الفلسطینیة إحدى القضایا الجوهریة التي تتطلب حلاً جذریاً  )1(

في  شمال الأطلسيأصبح وضع العراق بعد الاحتلال الأمریكي أكثر خطورة، وأن نجاح  )2(

تحقیق الاستقرار فیه من شأنه تغییر النظرة إلى الحلف، من خلال إعادة البناء المؤسسي 

 .العراق، خوفاً من تقسیمه إلى ثلاثة كیانات ذات تجاذبات إقلیمیة  في

 . ) 2004 صقر،(تنامي المخاوف من اندلاع حرب بسبب أزمة البرنامج النووي الإیراني )3(

 تجاه منطقة الخلیج العربي  الدور الإسرائیلي في استراتیجیة حلف شمال الأطلسي .2

المتوسطي   –مبادرة الحوار الأطلسي )  1994( أطلق مجلس حلف شمال الأطلسي عام 

الجزائر ومصر : تجاه سبع دول في منطقة الشرق الأوسط لیست أعضاء في الحلف، هي 
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سرائیل، بحیث اقتصر النشاط من خلال هذه المبادرة في  والأردن وموریتانیا والمغرب وتونس وإ

، حیث عقدت )2002(لغایة عام  اجتماعات على المستـوى الرسمي المرحلة الأولى على عقـد

وظل التعاون الفعلي مقتصراً . وهذه الدول بشكل فردي شمال الأطلسياجتماعات ثنائیـة بین 

وقد حدد الحلف الأهداف العامـة  . في الجزء الأكبر منه على إطار العمل المتعدد الأطراف

الأمـن والاستقرار الإقلیمیین، وتحقیق مستویات أفضل من المساهمـة في : لهذا الحوار لتشمل 

ویتم . الفهم المتبادل، وتبدید أي تصورات خاطئة لدى دول الجوار حول حلف شمال الأطلسي

عقد اجتماعین سنویاً لأعضاء هذا الحوار بشأن البرنامج العسكري، بمشاركة ممثلین عسكریین 

 ).308:  2012كشك، ( مـن جمیع أطراف الحوار 

وقد أولت النخبة السیاسیة والعسكریة في إسرائیل أهمیة كبرى للتعاون مع حلف شمال 

الأطلسي، فهي ترى أن دخـول إسرائیل إلى مؤسسات الاتحـاد الأوروبي یدعـم التوجه الغربي 

لدیها، ویعزز الرغبة الإسرائیلیة في الانضمام إلى الاتحاد، فضلاً عن رغبـة الاتحاد الأوروبـي 

  . ضم إسرائیل التي تحمل نفس القیم التي قام على أساسها هذا الاتحاد في

  : لذا جاء الاهتمام الإسرائیلي بمبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي انطلاقاً من الأمـور الآتیة

بین إسرائیل والمقاومة اللبنانیة وأسفرت عن ) 2006(المواجهات التي شهدتها المنطقة عام   . أ

  .عدیدة على الداخل الإسرائیلي تداعیات سلبیة 

یحقق انضمام إسرائیل إلى حلف شمال الأطلسي ارتباطاً شاملاً بكل من الولایات المتحدة   . ب

 .الأمریكیة وأوروبا 

من الصراع العربي الإسرائیلي،  الأوروبي –تأثر منطقة الشرق الأوسط بالتقارب الأمریكي  .ج

من القرن العشرین عن بدء مشروع كبیر التسعینیات  مع بدایة عقدحیث أعلن الطرفان 
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یرمي إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والبحث عن طرق لحل القضیة 

الفلسطینیة، والتوصل إلى تسویة لمشكلاتها العالقة مثل القدس والمستوطنات واللاجئین 

لإعلان قیام  والمیاه وغیرها، وذلك من خلال مفاوضات ثنائیة وجماعیة تمهد البیئة اللازمة

جامع للسلام كمؤتمر )  1991( مدرید عام الدولة الفلسطینیة، فكانت فكرة عقد مؤتمر 

 .) 2012كیوان، ( تأكیداً لهذا التوجه

سرائیل إلا أن جدلاً واسعاً أثارته الأوساط  ورغم التنسیق المباشر بین حلف شمال الأطلسي وإ

الحلف وجدواه، مما أفضى إلى أن إسرائیل لا  الصحفیة في إسرائیل عن إمكانیة  الانضمام إلى

وقد برز هذا العمل  تتطلع إلى علاقة شراكة كاملة مع حلف الأطلسي، ولكن إلى عمل مشترك،

   ). 2001أیلول  11( المشترك في الفترة التي تلت أحداث

سرائیل تطورات مهمـة باتجاه التضامن  لقد شهـدت العلاقات بین حلف شمال الأطلسـي وإ

في ) 2006تشرین أول  16(والتكافل الوثیـق، حیث تم إبرام اتفاق تعاونـي بین الجانبیـن بتاریخ 

العاصمـة البلجیكیة حیث مقر حلف شمال الأطلسي الدائم، ینص على مشاركة إسرائیل في 

كما تم الانتهـاء مـن التوقیع على اتفاق . في البحر المتوسط بالكامل" للإرهاب" مناهضة العملیات ال

تسیبي لیفینـي في المؤتمر الذي عقد في  -حینذاك  –ثنائـي عبرت عنه وزیرة الخارجیة الإسرائیلیة 

لى وشارك فیـه عدد من قادة الرأي الإسرائیلیین ع)  2006تشرین الثاني ( تل أبیب خلال شهر 

الصناعي وضباط ومسؤولین من حلف شمال  - مستوى رفیع وممثلین عـن المجمع العسكري

الشراكة الجدیدة بین إسرائیل وحلف شمال الأطلسي، فلسفة " فلسفة"الأطلسي، مشیرة إلى 

حذو مواقف الإدارة الأمریكیة وهي على خلاف واضح مع المواقف التي تنتهجها الدول    تحذو
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 2006عبد الحمید، ( الإسرائیلي  –الإسرائیلي والصراع العربي  -نزاع الفلسطیني الأوروبیة تجاه ال

  ). منتدى مفكرة الإسلام : 

 :وتتیح تلك العلاقات لإسرائیل  مزایا مهمـة في المستویات الآتیـة

بشكل  شمال الأطلسيیسهم تعمیق التعاون الأمني بین إسرائیل ودول  :المجال السیاسي  :أولا 

تلقائي بتعزیز المكانة السیاسیة لإسرائیل في المنطقة والعالم، ویوفر انطباع لدى 

للفلسطینیین وللدول العربیة الأخرى، أن المجتمع الدولي بلور علاقات ضروریة مع 

وعلى الرغم من معظم الدول . إسرائیل، حظیت باتفاق واسع بین عدد كبیر من الدول

لا تتفق مع إسرائیل في سیاساتها تجاه الفلسطینیین،  لسيشمال الأطالأعضاء في حلف 

إلا أن ذلك لم یمنع هذه الدول من الموافقة على التعاون مع إسرائیل في المجالات الأمنیة 

من الممارسات العدائیة التي " سحب الشرعیة"والاقتصادیة والسیاسیة، الأمر الذي یعني 

سیما فیما یتعلق بالعمل على عزل إسرائیل یشنها العرب والفلسطینیین ضد إسرائیل، لا

شمال وفي حال تعزیز هذا التعاون مع حلف . سیاسیا، وفرض مقاطعة اقتصادیة علیها

، فستبدو إسرائیل على أنها دولة لا تعتمد في حمایة أمنها على علاقاتها مع  الأطلسي

  .الولایات المتحدة الأمریكیة فقط 

" الردع"من قوة  شمال الأطلسيسیعزز التعاون مع حلف   :نيالمجال الإستراتیجي الأم  :ثانیا 

الإسرائیلیة في مواجهة أعداء محتملین، مما یدفعهم للأخذ في الاعتبار أن إسرائیل لن 

  .تكون وحیدة في حال حدوث مواجهة عسكریة معهم
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سرائیل أن یتیح لإ شمال الأطلسيمن شأن التعاون مع حلف  :المجال العسكري التكنولوجي  :ثالثا 

الإطلاع على منظومات تكنولوجیة متقدمة، وعلى وسائل قتالیة أخرى، بشكل یمكنها من 

مواجهة التهدیدات المستقبلیة التي من الممكن أن تتعرض لها، سواء على مستوى الحروب 

  .العسكریة، أو على التحدیات الأمنیة الآنیة

الأطلسي في هذا المجال إسرائیل من سیمكن التعاون مع حلف شمال   :المجال الاقتصادي  :رابعا

تحقیق مكانة خاصة في كل ما یتعلق بصفقات السلاح، واستیراد وتصدیر المعدات الأمنیة 

والقتالیة مع دول الحلف، ما یعزز من المكانة الخاصة التي تحظى بها إسرائیل في هذا 

حلیف للولایات بأنها أهم "المجال مع الولایات المتحدة الأمریكیة، إذ توصف إسرائیل 

  ). 36:  2005شالوم، ( المتحدة الأمریكیة خارج نطاق حلف شمال الأطلسي

ومن جانب آخر فإن تطـور العلاقات الإسرائیلیة مع حلف شمال الأطلسي من شأنـه أن یمثـل 

  :معوقاً لإستراتیجیـة الحلف في منطقـة الخلیج العربي، ویتضح ذلك مـن خلال المعطیـــــات الآتیــــة

إن تعدد نشاطات التعاون ضمن مبادرة إسطنبول یسمح لإسرائیل الانضمام إلى نظام  )1(

التصنیف الذي یعتمده حلف شمال الأطلسي، مما یجعل من دول الخلیج العربي أعضاء 

ضمن هذه المبادرة إلى جانب إسرائیل ضمن إطار التعاون الذي یشمل مجالات عدیدة، 

الاستخباري، التعاون في مجال التسلح والدفاع النووي التصدي للإرهاب، التعاون : منها 

والبیولوجي والكیمیاوي، والتدریبات العسكریة، خطط الطوارىء المدنیة، الاستعداد لمواجهة 

  . الكوارث

قد تجد دول الخلیج العربي الأربعة الأعضاء في مبادرة إسطنبول نفسها في مأزق بسبب  )2(

أحد أطرافها، وهذا ما ترفضه الاوساط الشعبیة متطلبات الشراكة التي تكون إسرائیل 
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 الخلیجیة المعارضة لإقامة علاقات مع إسرائیل قبل الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطینیین

   :). 2012كشك،  313(

 كمنظمة أمنیة  المحددات التي تواجه حلف شمال الأطلسي .3

)  1949(ظل مفهوم تدخل حلف شمال الأطلسي في الأزمات الدولیة منذ نشأة الحلف عام 

محدداً بما نصت علیه المادة الخامسة من میثاق )  1991( وحتى نهایة الحرب الباردة عام 

الحلف، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من أعضاء الحلف یعد هجوما على 

إن التدخل ما : ویعني ذلك أمرین، أولهما. ها حق الدفاع عن النفسدول الحلف كافة بما یتیح ل

قبل انتهاء الحرب الباردة ظل محدداً بمنطقة جغرافیة معینة هي أراضي الدول الأعضــــاء، 

وثیقة میثاق حلف ( هــو ارتبــاط ذلك بوقـــوع عـــدوان على أحــــد أعضـــاء الحلــــف : وثانیهما

  .)  9194شمال الأطلسي 

لكن التحولات العالمیة التي حدثت في مطلع عقد التسعینیات بعد انتهاء الحرب البـاردة  

وما رتبته من تهدیدات، مثل الحرب في یوغسلافیا وكوسوفو، مثلت تحدیاً لحلف شمال 

من . الأطلسي، ومن ثم كان قرار الحلف بالتدخل في تلك الأزمات بدلاً من الاكتفاء بمراقبتها

أخـرى، فقد سعي حلف شمال الأطلسي لانتهاج استراتیجیة جدیدة في مرحلة ما بعد  ناحیة

انتهاء الحرب الباردة تستجیب ومعطیات البیئة الأمنیة العالمیة المتغیرة، ومنها منطقة جنوب 

  ).  29:  2008 عبد الواحد،( المتوسط والشرق الأوسط 

فـي روما )  1991تشرین الثاني ( وقد أوصت قمـة حلف شمال الأطلسي التي عقدت فـي 

بصیاغة استراتیجیة جدیـدة للحلف، مفادها أنه یتعیـن على الحلف إیلاء السیاسـة الأمنیة للدول 

المتوسطیة غیر الأوروبیـة أهمیة خاصـة، انطلاقاً من أن تحقیق الاستقرار والأمن على الحدود 
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وثیقة اعلان روما ( ف شمال الأطلسي الجنوبیة للدول الأوروبیة یعد أمراً مهماً لأمـن حل

  ).1991الاستراتیجیة الجدیدة لحلف شمال الأطلسي 

ثم تمثلت معضلة الحلف في تحقیق الاتساق بین میثاقه الذي لا یتیح التدخل خارج أراضیه 

ومواجهة التهدیدات الأمنیة التي تهدد مصالح أعضائه، مما حدا بالحلف لتبني مفهومین 

  : استراتیجیین، هما

حدد مهمة حلف شمال الأطلسي الجدیدة بإدارة الأزمات :  1999المفهوم الأول عام  -

دون التقید بمنطقة جغرافیة معینة، مع ضرورة بقاء الحلف على أهبة الاستعداد 

للإسهام في كل حالة بشكل منفصل وبصورة جماعیة في الوقایة بفاعلیة من النزاعات، 

ت بما یتضمنه ذلك من عملیات للرد على الأزمات، والمشاركة بنشاط في إدارة الأزما

تسعت مجالات التدخل العسكري للحلف لتشمل ا وبهذا. وذلك وفق القرارات الأممیة

الأسباب الإنسانیة، وعملیات حفظ السلام، ومنع الانتشار النووي، سواء داخل أوروبا 

ذلك التدخل من  أو خارجها، وهو ما یعني تعدیل المادة الخامسة التي لم تكن تتیح

   .قبل

تضمن هذا المفهوم توضیح طبیعة التدخل الأطلسي في   :2010المفهوم الثاني عام  -

یمتلك مقدرات سیاسیة وعسكریة نادرة  الأزمات الدولیة، إذ إن حلف شمال الأطلسي 

البیئة  كذلك فإن .تمكنه من التعامل مع الأزمات، سواء قبل أو أثناء أو بعد نشوئها

الأمنیة التي منحها حلف شمال الأطلسي اهتمامه لم تعد أراضي دوله فحسب، لأن 

الصراعات والاضطرابات التي تشهدها الدول الواقعة خارج حدود حلف شمال الأطلسي 

ویقع ضمن هذا الإطار قضیة أمن    .قد تلقي بظلالها على أمن دول الحلف ذاتها

ستهلاك العالمي من إمدادات الطاقة یمر عبر الطاقة، إذ إن الجزء الأكبر من الا
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أراضي مختلف بلدان العالم، وبالتالي فإن تلك الإمدادات قد تكون عرضة للمخاطر 

 .) 13 – 7:  2008سیف، (  والهجمات والانقطاع

وقد سمحت الإستراتیجیة الجدیدة لحلف شمال الأطلسي لا سیما في أعقاب أحداث 

بتفعیل المادة الخامسة من میثاق الحلف انطلاقاَ من قناعة أمریكیة  ) 2001أیلول  11(

أوروبیة مؤداها أن تلك الأحداث تعد اعتداءً على منظومة القیم الغربیة عموما، الأمر الذي 

 :  المعوقات، من أبرزها أسهم في إیجاد عدد من

لم یوفر الحلف الآلیات اللازمة لتفعیل المادة الخامسة من میثاق الحلف على أرض   . أ

  .الواقع

الاختلاف بین الرؤیتین الأمریكیة والأوروبیة لطبیعة الآلیات المتبعة في مواجهة   . ب

 .التهدیدات الدولیة المختلفة

ام العسكریة التي یضطلع بها الخلاف بشأن مساهمة أعضاء الحلف في نفقات المه   . ج

الحلف خارج حدود أعضائه، هذه المهام التي تعددت انطلاقاً من تبني الحلف 

الاستراتیجیة الاستباقیة في التصدي للتهدیدات في منابعها، فرغم زیادة الإنفاق 

إلا أن المیزانیة الدفاعیة للدول الأوروبیة ثابتة . الأمریكي داخل حلف شمال الأطلسي

ستوى معین، وهو یمثل ضغوطاً على صانع القرار في الولایات المتحدة عند م

 . الأمریكیة

الخلاف حول الدور الخارجي للحلف في ظل صعوبة التوصل إلى إجماع داخلي فیه   . د

 .دولة )  28( بعد أن بلغ عدد الاعضاء 
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كات حاجة حلف شمال الأطلسي إلى قدرات جدیدة لتمكین الحلف من التعامل مع الحر .  هـ

الإرهابیة التي ربما تمتلك أسلحة دمار شامل، لأن أغلب الجیوش الوطنیة في دول 

الحلف تم انشاؤها لمحاربة عدو مختلف یتمثل في دول أو تحالفات من بینها التصدي 

كما أن بعض أعضاء الحلف یعاني من نقص في . للحروب التقلیدیة والأیدیولوجیة

حدة ة والفارسیة والبشتونیة في الولایات المتأعداد المترجمین في اللغات العربی

 ..الأمریكیة والدول الأوروبیة

تنامي الرؤیة الشعبیة الأوروبیة التي ترى أن الحلف یمثل خطراً على أوروبا، ویعوق   .و

  .  جهودها في بناء مؤسساتها الامنیة الخاصة 

والتعاون المتعارض الأطلسیة التي شهدت حالات من التوتر  –الخلافات الروسیة   .ز

، ) 1995( حرب البوسنة والهرسك عام : تجاه عدد من القضایا والاحداث ومنها

، وأزمة )1999( وقبول انضمام جمهوریة التشیك وهنغاریا وبولندا إلى الحلف عام 

، فضلاً عن قضیة نشر الدرع الصاروخیة في بولندا والتشیك ) 1999( كوسوفو عـام 

لروسیة كون هاتین الدولتین تقعان ضمن عمق روسیا التي أثارت المخاوف ا

  ).332 -314:  2012كشك، ( الإستراتیجي 

ترى الباحثة إن مجلس حلف شمال الأطلسي ینظر إلى منطقة الخلیج العربي على أنها 

ذات أهمیة كبیرة  في استراتیجیات الحلف من خلال موقعها الإستراتیجي، فهي قریبة من الصین 

هجوم أول / وأن التحكم في هذه المنطقة عبر التواجد فیها یعني امتلاك خط دفاع . اوروسیا وأوروب

وقد جاء توجه حلف شمال الأطلسي نحو الشرق الأوسط، لغرض  .ضد ما یهدد المصالح الأطلسیة

ظهار المركزیة الأطلسیة في قیادة النظام الدولي ن كانت له سلبیات متعلقة . تحقیق الهیبة وإ هذا وإ
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التكالیف والالتزامات بین الحلفاء، إلا أنه یدفعها إلى التفكیر بإعادة صیاغة جماعیة  بتحمل

ویترافق مع ذلك، أن قدرة الحلف على ربط دول شرق . للخریطة الإقلیمیة وفقاً للمصالح الأطلسیة

تقلیدیاً أوسطیة به استراتیجیاً توفر له أسساً لقاعدة متقدمة، ویضمن من خلالها اختراقاً لمجال یعد 

غیر مستقر بحكم التقاطعات التاریخیة والجغرافیة والقومیة والدینیة والمذهبیة والقبلیة، بحیث تكون 

   .الدول المرتبطة به قاصدة للحوار أو التعاون في مجال تبادل المعلومات والتدریب والتسلح

ركز على وقد وجدت الباحثة أن منظور القیادات الخلیجیة في حفظ الأمن الخلیجي قد 

استضافة قوات غربیة في إطار اتفاقیات ثنائیة، وبناء قدرة خلیجیة مشتركة : ثلاثة مستویات، هي

لكن تضارب . تمثلت في بناء قوات درع الجزیرة، وبناء قدرات دفاعیة لكل دولة خلیجیة على حدة

اعتماد سیاسات المصالح والاهتمام، والتوترات الداخلیة، وعدم الاتفاق على طبیعة التهدیدات، و 

أمنیة وعسكریة منفصلة، والاعتماد على الولایات المتحدة الأمریكیة لتوفیر الحمایة، أدى إلى 

  .الحیلولة دون التوصل إلى تكامل خلیجي فاعل على صعید تلك المستویات

واستناداً على ما سبق ترى الباحثة بأن دول الخلیج العربیة تعاني من مواطن ضعف أمنیة 

ظل وجود أطراف إقلیمیة أخرى في المنطقة لدیها قدرات عسكریة تقلیدیة وغیر تقلیدیة  واضحة، في

سرائیل، فضلاً عن ما تتمتع به تلك الأطراف من موارد بشریة تفوق ما تتوفر في  كإیران وتركیا وإ

  .دول مجلس التعاون الخلیجي، وقدرات أخرى اقتصادیة تضاهي القدرات في دول المنطقة 
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    السابعالفصل   

  الخاتمة: أولا 

جاء إنشاء حلف شمال الأطلسي بعد أربعة أعوام من انتهاء الحرب العالمیة الثانیة 

، وحلــف وارســو الـذي أنشىء عـــام ) 1991 – 1949( لمواجهــــة الاتحــــاد السوفیتي فــــي الفتـــرة 

، وذلك بعد أداءه نشاطات عسكریة تخدم توجهات المعسكر ) 1990( ، وانهار عام ) 1955(

ولا عجب أن حلف شمال الأطلسي كان أحد أهم أدوات الاستراتیجیة الغربیة التي تضم . الشیوعي

ة الأوروبیة التي تلتقي سیاساتها الخارجیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة وعدد من الدول في القار 

التوجهات الاستراتیجیة الأمریكیة، هذه الاستراتیجیة التي قامت للتعامل مع عالم الحرب الباردة في 

أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، والتي كانت تسعى لتطبیق مبدأ احتواء القوة السوفیتیة داخل إقلیمها، 

ن لم یكن ذلك ممكناً فف ي داخل منطقة نفوذها في شرق القارة الأوروبیة، مع عدم السماح لتلك وإ

القوة بالنفاذ إلى مناطق النفوذ الحیویة للولایات المتحدة الأمریكیة في غرب القارة الأوروبیة والشرق 

  .     الأوسط وشرق وجنوب شرق القارة الآسیویة 

 أهدافه تحدیث إلى ال الأطلسيأما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فقد بادر حلف شم

 وذلك ي،التنظیم وهیكله العسكریة عقیدته بناء عادةاو  والتكتیكیة العملیاتیة استراتیجیته وتطویر

تعرض ، و )1991( عام في الباردة الحرب انتهاء فرضه الذي الجدید الاستراتیجي الواقع مع انسجاماً 

تنامي الأطماع  الإیرانیة، وانتشار ظاهرتي  إلى تهدیدات جمة، مثل المصالح الغربیة في المنطقة

 الدولیة الساحتین في التي جرت والتطورات المتغیراتالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل فضلاً عن 

وعدم السماح  تجاه هذه التهدیدات، شدید بوعي لالعمعلى دول المنطقة  ، والتي فرضتوالإقلیمیة

یات، مما شجع دول المنطقة على رسم إستراتیجیة جماعیة هدفها التحد مستوى إلى لها بالارتقاء
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مواجهة مشكلة الأمن القومي في الأقلیم الخلیجي، وبخاصة في ظل إدراك دول مجلـــــس التعاون 

الأمر  ،)العراق  –إیران ( الخلیجــــــــي للفجــــــوة الجیوبولیتیكیـــة مـــع الأطـــراف الإقلیمیـــة الأخــــرى 

الذي دفع دول المجلس إلى إیلاء البعد الدولي أهمیة بالغة ضمن سیاساتها الدفاعیة، وهو ما 

عكسته الاتفاقیات الأمنیة الثنائیة بین دول مجلس التعاون الخلیجي وبین عدد من الدول الغربیة 

بادرة إسطانبول م) الكویت، البحرین، قطر، الإمارات ( الكبرى، فضلاً عن قبول أربعة دول خلیجیة 

، هذا الأمر الذي یعد تطوراً نوعیاً في علاقة ) 2004( للتعاون مع حلف شمال الأطلسي في عام 

  .الأمن القومي لدول الخلیج العربي بالأمن العالمي

شمال  حلف بین الاستراتیجیة الشراكةتمثل قمة )  2004( لعام  إسطنبول مبادرة وعلیه، فإن

 كلا رغبة تعكس التي الاعتبارات من مجموعة إلى استنادًا ربي، وذلكالع الخلیج ودول الأطلسي

 الدولي، بالنظام لحقت التي التطورات طبیعة یلائم نحو على مصالحهما تأمین في الطرفین

ا، الأوسط الشرق منطقة في الإقلیمیة والتفاعلات  مطلع الباردة الحرب انتهاء أعقاب في لاسیما عمومً

 لذلك، وتبعاً  .جوهریة وتغییرات هیكلیة تداعیات من التطورات هذه أفرزته وما ،العشرین القرن تسعینات

   .والعشرین الحادي القرن مطلع في لحلف شمال الأطلسي الاستراتیجیة العقیدة تغیرت

وقد جرى التطرق إلى كثیر من المعاني المتعلقة بهذا الموضوع بعد أن تم تناول المحاور 

  : الآتیة 

تمكنت الدراسة من خلال البحث والاستقراء للمعلومات الواردة فیها، من إثبات صحة   : أولا 

في أسهمت الصراعات الدولیة على منطقة الخلیج العربي فرضیتها  المفضیة إلى أن 

حلف شمال إذ ینظر  تغییر استراتیجیة حلف شمال الاطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة،

ربي على أنها ذات أهمیة كبیرة من خلال موقعها الأطلسي إلى منطقة الخلیج الع
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وأن التحكم في هذه المنطقة عبر التواجد . الإستراتیجي القریب من الصین وروسیا وأوروبا

  .هجوم أول ضد ما یهدد المصالح الأطلسیة / فیها یعني امتلاك خط دفاع 

  : أجابت الدراسة عن الأسئلة الواردة فیها مركزة على الآتي   :ثانیا 

لعوامل المؤثرة في انشاء حلف شمال الأطلسي عالجت الدراسة السؤال الأول المتعلق با .1

إذ جاء انشاء الحلف استجابة لمجموعة من العوامل التي برزت على وضعه القانوني، و 

الساحة الأوروبیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وأسهمت في إنشاء الحلف، والتي كان 

 .العوامل الأیدیولوجیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، والأمنیة : من أبرزها 

تناولت الدراسة السؤال الثاني المتعلق بالاستراتیجیة المتبعة من قبل حلف شمال الأطلسي  .2

بعد انتهاء الحرب الباردة، إذ برزت الحاجة لدى أعضاء الحلف بضرورة تغییر التوجهات 

ة تؤمن استمراریته، بل وتؤدي لتوسیعه، وذلك من الإستراتیجیة للحلف، وتأسیس دعائم جدید

خلال إجراء تغییرات تتعلق بمهام جغرافیة ووظیفیة للحلف تسمح بتنفیذ بعض المهام سواء 

المنصوص علیها في مواد المیثاق أو غیر المنصوص علیها التي خارج نطاق أراضي الدول 

این في وجهات النظر، الأمر الأعضاء في الحلف، رغم ما أثاره ذلك من جدلٍ واسع، وتب

الذي أثار جدلاً واسعاً نحو تلك الاستراتیجیة، فانقسمت وجهات النظـر إلى ثلاث اتجاهات، 

الاتجاه المؤید لتوسیع حلف شمال الأطلسي الذي تزعمته الولایات المتحدة الأمریكیة : هي

ي تزعمته فرنسا وبریطانیا وألمانیا، والاتجاه المعارض لتوسیع حلف شمال الأطلسي الذ

سبانیا، أما الاتجاه الثالث فكان الذي یدعو إلى تأجیل توسیع العضویة في حلف شمال  وإ

یطالیا   .الأطلسي وتبنت هذا الاتجاه تركیا وإ
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تجاه منطقة الخلیج یجیة حلف شمال الاطلسي استراتاهتمت الدراسة بالسؤال الثالث المتعلق ب .3

قد جاء الاهتمام الأطلسي بمنطقة الخلیج العربي نتیجة و  بعد انتهاء الحرب الباردة،العربي 

لمتغیرات التي شهدها العالم مع نهایة الحرب الباردة وانهیار الاتحاد السوفیتي السابق، هذه ل

المتغیرات التي أدت إلى تكریس هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة، مما مكنها من امتلاك 

یاستها الخارجیة وتنفیذها، وحمایة مصالحها حریة التصرف في اجراء تغییر أهداف س

والتخطیط لمستقبل العالم بخاصة في المنطقة العربیة بالغة الأهمیة في المصالح الدولیة، 

وتحدیداً منطقة الخلیج العربي بطریقة تضمن مصالحها، وتنسجم مع مخططات السیاسة 

  .لمتحدة الأمریكیةالخارجیة الإسرائیلیة الحلیف الاستراتیجي المفضل للولایات ا
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  الاستنتاجات:ثانیا 

  -:توصلت الدراسة إلى الاستنتاجات الآتیة 

إن إنشاء حلف شمال الأطلسي قد جاء نتیجة الأحداث التـي شهدتها القارة الأوروبیة فـي الفترة  .1

والتي قد فرضت واقعاً دولیاً جدیداً )  1949( وحتى عام )  1945( الممتدة مـن عام 

استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة من خلاله تشكیل وبناء المعسكر الغربي الذي قادته 

طیلة سنوات الحرب الباردة التي أعلنتها ضد الاتحاد السوفیتي السابق أو على النظام 

 .الاشتراكي بعد أن وجدت أن النظام الرأسمالي لا یمكنه التعایش مع النظام الاشتراكي

شمال الأطلسي من الناحیة القانونیة معاهدة دولیة استناداً إلى تعبیر  تعد اتفاقیة حلف .2

المعاهدات الدولیة الوارد في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، رغم أن الفقه الدولي قد 

اختلف بشأن تصنیف المعاهدات، وذلك بحسب عدد أطرافها أو موضوعها أو إجراءات 

   .عقدها

ل الأطلسي شهدت تغییرات جوهریة بعد انتهاء الحرب الباردة، ومثلها إن استراتیجیة حلف شما .3

، إذ لامست )2001(تغییرات أخرى تم اجرائها في أعقاب أحداث الحادي عشر من أیلول 

ظاهرتي : التهدیدات الأمنیة العابرة للحدود عدد من أعضاء الحلف،  والتي من أبرزها 

لأمر الذي استوجب تدخل الحلف من أجل التصدي الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ا

لتلك التهدیدات، وهو ما یتسق مع ما أعلنته الولایات المتحدة الأمریكیة في أعقاب تلك 

لذلك قام حلف شمال الأطلسي بتعدیل مهامه . الأحداث، وعبرت عنه بالضربات الاستباقیة

ة، من خلال إنشاء قوات الرد العسكریة لتتضمن المزاوجة بین الأدوات العسكریة والسیاسی

السریع كآلیة مهمة لتنفیذ استراتیجیة الحلف، بالاضافة إلى دعوة عدد من الدول للانضمام 
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، ومبادرة )1994(إلى عضویة الحلف، إلى جانب طرحه لمبادرة حوض البحر المتوسط عام 

  ).  2004( اسطنبول للتعاون عام 

شــهدتها البیئـة الأمنیــة فــي منطقـة الخلــیج العربــي منــذ إن مجمـل التطــورات الأمنیــة الدولیـة التــي  .4

، أســهمت فـي دفــع حلـف شـمال الأطلســي للعمـل الجــدي مـن أجــل ) 2001أیلـول  11( أحـداث 

التواجـــد الفعلـــي فـــي هـــذه المنطقـــة، بعـــد أجـــراء التغییـــر فـــي اســـتراتیجیة الحلـــف تجـــاه المنطقـــة، 

د الأمریكیـة التـي قادتهـا بعـد احـتلال خاصة بعد التطورات التي حدثت وكانت لها علاقة بـالجهو 

ـــــــذ ) 2001( أفغانســـــــتان عـــــــام  ـــــــي أفضـــــــت لشـــــــن الحـــــــرب العالمیـــــــة ضـــــــد الإرهـــــــاب من ، والت

  ). 2003( ، واحتلال العراق عام )2002(عام

إن استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي قد أصبحت موضع اهتمام  .5

ة في المنطقة، وذلك لما لها من دور في وضع معالجات كثیر من الدوائر السیاسیة والأكادیمی

تستهدف التعامل مع التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تواجه الأمن في منطقة الخلیج 

العربي، فضلاً عن كونها تلبي الرغبات الغربیة الساعیة للتواجد في المیاه الدافئة لهذه المنطقة 

نب التنسیق في مختلف أوجه التعاون الممكنة في بالغة الحیویة للمصالح الغربیة، إلى جا

مجالات حفظ السلام والاستقرار، والتشاور حول حاجة منطقة الخلیج العربي إلى الأمن 

والدفاع والقیام بمتطلبات الإصلاح لمواجهة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بالوسائل السیاسیة 

  . والعسكریة والأمنیة والقانونیة 
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  وصیاتالت: ثالثا

  :استناداً إلى ما جاء في الاستنتاجات سالفة الذكر،  فإن الدراسة توصي بالآتي

جهود التعاون من أجل وضع استراتیجیة عربیة، وتحقیق التقارب والتنسـیق مـع قـادة حلـف  تمتین .1

 .شمال الأطلسي بما یخدم  المصلحة القومیة للأمة العربیة 

شـمال الأطلســي مبنیـة علـى أســاس المنفعـة المتبادلــة دول الخلــیج العربـي مـع حلــف جعـل علاقـة  .2

 .عبر تحمل الدول الغربیة التي تتواجد قواتها فعلیاً بالمنطقة جزء من تمویل هذا التواجد 

الحــرص علــى إفهــام صـــناع القــرار السیاســي فـــي حلــف شــمال الأطلســي مـــن أجــل منــع التـــدخل  .3

لبیات موقـف بعــض دول الحلـف مــن بالشـؤون الداخلیـة لأي دولــة عربیـة، والعمــل علـى تجـاوز ســ

الأحداث التـي تجـري فـي عـدد مـن الـدول العربیـة، وبالخصـوص المـوقفین الأمریكـي والتركـي مـن 

  .ما یجري في سوریا ومصر والعراق 
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  المراجع قائمة المصادر و 

  المعاجم والقوامیس اللغویة والموسوعات: أولا 

بیروت، دار لسان العرب المحیط،  ). 1970( جمال الدین محمد بن مكرم  منظور، ابن -

 .  لسان العرب 

بیروت، مكتبة   2ط ،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة).  1993( أحمد زكي بدوي،  -

 .لبنان 

 القاموس المحیط،).  2004( الفیروز آبادي، مجد الدین أبو الطاهر محمد بن یعقوب  -

 . عمان، بیت الأفكار الدولیة 

 .  القاهرة ،   1 جالمعجم الكبیر، ).  1970( مجمع اللغة العربیة  -

 :الموقع الإلكترونيالخلیج العربي، الموسوعة الحرة،  -

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%  

  الوثائق : ثانیا 

 . 1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  -

 . 1949شمال الأطلسي  میثاق حلف -

  .1991وثیقة اعلان روما الاستراتیجیة الجدیدة لحلف شمال الأطلسي  -

 .1999نیسان   25- 24وثیقة إعلان مجلس حلف شمال الأطلسي بواشنطن في  -

 .2012أیار  20وثیقة إعلان مجلس حلف شمال الأطلسي بشیكاغو في  -

أمام الكونغرس  1990أیلول  11وثیقة خطاب الرئیس الأمریكي جورج بوش بتاریخ  -

 .  الأمریكي
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 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  -

  الكتب العربیة  :ثالثا

التقریر الاستراتیجي  –حلف الناتو والشرق الأوسط الكبیر ).  2005( أبو طالب، حسن  -

 . ، القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام  2005- 2004العربي 

، الدبلوماسیة والإستراتیجیة-العلاقات الدولیة الظاهرة والعلم).  2004( أبو عامر، علاء  -

 .  عمان، دار الشروق 

الاسكندریة، دار الفكر العلاقات الدولیة المعاصرة، ).  2007( أبو عامود، محمد سعد  -

 . الجامعي 

یروت، مركز دراسات ب النظام الإقلیمي للخلیج العربي،).  2000( إدریس، محمد السعید  -

  . الوحدة العربیة 

التحدیات والخیارات، : أولویات السیاسة الأمریكیة في الخلیج ).  2006( إندیك، مارتن  -

أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث المصالح الدولیة في منطقة الخلیج، : في 

 . الاستراتیجیة 

برلین، ترجمة علي مصباح، سطي، الحوار الأطلسي المتو ).  2004( بابنروت، توماس  -

 . مؤسسة العلوم والسیاسة، المعهد الألماني للسیاسة والأمن الدولیین 

مقاتل من الصحراء حقائق وذكریات ورؤیة  ). 2014( بن عبد العزیز، خالد بن سلطان  -

الاصدار الخامس عشر، بیروت، دار  مستقبلیة لقائد القوات المشتركة ومسرح العملیات،

 .للنشر والتوزیع الساقي 
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 غـزو العـراق بـین القـانون الـدولي والسیاسـة الدولیـة،).  2004(بوادي، حسنین المحمـدي  -

 .الإسكندریة، منشأة المعارف

بیروت، ترجمة أكرم دیري  مدخل إلى الإستراتیجیة العسكریة،).  1970( بوفر، أندریه  -

  . والهیثم الأیوبي، دار الطلیعة 

بیـروت، الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون طموحات إیران النوویة، ).  2007( تشوبین، شـاهرام  -

 . 

 .عمان، الأهلیة للنشر النظام الدولي الجدید،). 2002(سعد حقي ، توفیق -

 /الأمریكیـــة تحلیـــل ونقـــد –الاتفاقیـــة العراقیـــة ).  2009( الجـــابري، ســـتار جبـــار وآخـــرون  -

والولایـات المتحـدة الأمریكیـة بشــأن انسـحاب قـوات الولایــات ص اتفـاق جمهوریـة العــراق نـ

 .بغـــداد، مطبعة البینـة  المتحدة من العراق وتنظیم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فیه،

دور حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة، ).  2003( الحیالي، نزار اسماعیل  -

  . أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة 

: فـي علـى حلــف شـمال الأطلسـي، طـرأت التحولات التـي).  2006( دي سانتیس، نیكـولاي  -

، )2006-2005( الخلـــیج فـــي عـــام ، )تحریـــر ( إبـــراهیم، حســـنین توفیـــق وكریســـتان كـــوخ 

 .دبي، مركز الخلیج للأبحاث 

جلال یحیى،  : القاهرة، ترجمة،  2ج ریخ العلاقات الدولیة، تا ). 1979( رنوفان، بییر  -

 . دار المعارف 

القاهرة، دار النهضة مبادىء القانون الدولي العام، ).  1975( سرحان، عبد العزیز  -

 . العربیة 
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تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر ).  2004( سلیم، محمد السید  -

 .ر للنشر والتوزیع القاهرة، دار الفج والعشرین،

حسن : الكویت، ترجمة أزمة الخلیج والنظام العالمي الجدید، ).  1992( سیرل، مارسیل  -

 . نافعة، دار سعاد الصباح 

استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج ).  2008( سیف، مصطفى علوي  -

ز الإمارات للدراسات ، مرك) 129( أبو ظبي، سلسلة دراسات استراتیجیة، العدد العربي، 

 .والبحوث الاستراتیجیة 

عمــان، دار الاســتراتیجیة الأمریكیــة تجـاه الشــرق الأوســط، ).  2013( شـبلي، ســعد شـاكر  -

  .الحامد للنشر والتوزیع 

التحــولات الاســتراتیجیة للشــرق الأوســط وأثرهــا علــى بیئــة ).  2014( شــبلي، ســعد شــاكر  -

  . زهران للنشر والتوزیعدار  عمان،الأمن الأقلیمي الخلیجي، 

بیروت، المؤسسة العلاقات الدولیة في القرن العشرین، ).  1983( الصمد، ریاض  -

 .العربیة للدراسات والنشر والتوزیع 

، عمان، دار الثقافة للنشر  2طالقانون الدولي العام، ).  2010( الطائي، عادل أحمد  -

 . والتوزیع 

الحرب العالمیة الثانیة، دراسة في تاریخ العلاقات الدولیة، ).  1963( العقاد، صلاح  -

 .القاهرة، مكتبة الانجلو المصریة 

بیروت  دار صادر النظام العالمي الجدید وحرب الخلیج، ).  2004( علي، أحمد إبراهیم  -

 . 
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مبادىء العلاقات الدولیة، ).  2011( عمر، السید محمد السید ومحمد سعد أبو عامود  -

 .، جامعة العلوم التطبیقیة في مملكة البحرین، مؤسسة فخراوي للدراسات والنشرالمنامة

أبو ظبي، مركز زاید حلف شمال الأطلسي أیة آفاق، ).  2003( العمراوي، محمد  -

 .العالمي للتنسیق والمتابعة 

عمان، دار الثقافة الموجز في القانون الدولي العام، ).  2011( الفتلاوي، سهیل حسین  -

  . ر والتوزیع للنش

المشاط، عبد : الرؤیة الكویتیة لأمن الخلیج، في ).  1994( فرج االله، سمعان بطرس  -

القاهرة، مركز دراسة في الإدراك والسیاسات، : أمن الخلیج العربي ، )محرر( المنعم 

  . البحوث والدراسات السیاسیة في جامعة القاهرة 

، عمـان، دار  2ط ى دراسـة الإسـتراتیجیة،المـدخل إلـ).  2011( فهمي، عبـد القـادر محمـد  -

  .مجدلاوي للنشر والتوزیع 

بــاریس، الصــلاح للدراســات  الأمــن القــومي للخلــیج العربــي،).  1991( فــودة، محمــد رضــا  -

 . السیاسیة والإنتاج الإعلامي 

أدوار حلف الناتو الإقلیمیة ودوره المحتمل في منطقة ).  2005( القلاب، موسى حمد  -

  . دبي، مركز الخلیج للأبحاث الخلیج، 

تطـــور الأمــن الإقلیمـــي الخلیجــي منـــذ عـــام ).  2012( كشــك، أشــرف محمـــد عبــد الحمیــد  -

 .مركز دراسات الوحدة العربیة دراسة في تأثیر إستراتیجیة حلف الناتو، بیروت،  2003

، عمـــان، ترجمــة مالـــك البـــدیري،  نشـــوء وســـقوط القـــوى العظمـــى).  1994( كینــدي، بـــول  -

  . لیة للنشر والتوزیع الأه
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عمـان، ترجمـة محمـد حسـین یـونس، مـا بعـد الحـرب البـاردة، ).   1990( ماكنمارا، روبـرت  -

 .دار الشروق للنشر

، المنامـة، مركـز أمن الخلیج وقضـیة التسـلح النـووي).  2007( المرهون، عبد الجلیل زید  -

 .البحرین للدراسات والبحوث 

السیاســة بــین الأمــم الصــراع مــن أجــل الســلطان والســلام، ).  1964( مورجنثــاو ، هــانز  -

 . ، القاهرة، الدار القومیة للطباعة والنشر 1ج

قسم الترجمة بدار الفاروق، : القاهرة، ترجمة حلف الناتو ، ).  2009( میدكالف، جینیفر  -

  .دار الفاروق للاستثمارات الثقافیة 

  .عمان، دار زهران  بي،مقومات الأمن القومي العر ).  2009( نبهان، یحي  -

 .الموصل، مؤسسة دار الكاتب العلاقات الدولیة، ).  1972( نعمة، كاظم هاشم  -

 . بغداد، دار النهضة الاستراتیجیات العسكریة المعاصرة، ).  1987( هالبرین، مورتن  -

ــاء النظــام العــالمي). 1999(هنتنغتــون، صــمؤیل  - عــادة بن ، مصــراته، صــدام الحضــارات، وإ

 .لك أبو شهیوة ومحمود محمد خلف، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیعما:ترجمة 

  الدوریات   : رابعا

أوراق الشرق  إیران والأمن الإقلیمي العربي  ، القاهرة، سلسلة. إدریس، محمد السعید   -

 . ، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط  ) 2007(  ،) 38( الأوسط 

مجلة السیاسة الدولیة، مستقبل تطلعات الأمن الأوروبي، القاهرة، , الأصفهاني، نبیه  -

، مركز الاهرام للدراسات ) 150 – 146( ، ص ) 1997( ، أبریل ) 128( العدد 

 .السیاسیة والاستراتیجیة 
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، )171(العـــدد مجلــة المســتقبل العربــي، تطــور النظــام الدولـــي، بیــروت، . الأطــرش، محمــد  -

 . ، مركز دراسات الوحدة العربیة ) 44 – 40( ، ص ) 1993( ر أیا

سلســــلة دراســــات التحــــالف الغربــــي والعلاقــــات الأطلسیـــــة، لنــــدن، . آغــــا، حســــین وآخــــرون  -

 ). 14( ، مركز دراسات العالـم الثالث، ص ) 1982( ، لعام ) 12( العدد استراتیجیة، 

العدد مجلة العلوم السیاسیة، بغداد،  المهام الجدیدة لحلف شمال الأطلسي،. باسل، أحمد  -

 . كلیة العلوم السیاسیة –، جامعة بغداد ) 51( ، ص ) 2002( ، ) 26( 

الحوار المتوسطي في إطار المفهوم الاستراتیجي . البربري، أمیرة ونسیبة أشرف محمد  -

 2012(ر ، ینای)187(العــدد مجلة السیاسة الدولیـــة، ، القاهــرة، الجدید لحلف الأطلنطي

 .، مركز الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ) 89 – 85( ، ص )

مجلة السیاسة  المعونة الخارجیة الأمریكیة والأهداف الأمنیة، القاهرة،. محمدد، جا -

مركز الاهرام للدراسات ، )130 – 102( ، ص ) 1997( ، أبریل ) 127( العدد الدولیة، 

 .السیاسیة والاستراتیجیة 

، )129(العـدد مجلة السیاسة الدولیـة، الجدل حول توسیع الناتو، القاهـرة، . جاد، عماد  -

 .، مركز الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ) 77 – 75( ، ص ) 1997( یولیو 

مجلة الأدوار الجدیدة لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة، بغداد، . حافظ، طالب حسین -

، جامعة بغداد، مركز ) 150 -  135(، ص ) 2010( ، ) 46( العدد  ،دراسات دولیة

  . الدراسات الدولیة 

، )109(العدد مجلة الدفاع، مستقبل حلف شمال الأطلسي، القاهرة، . حامد، علي فهمي  -

 ).  66 – 58( ، ص ) 1995( 
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،  2005 – 2004التقریر الإستراتیجي العربي . حلـف الناتو والشرق الأوسط الكبیر  -

 .القاهرة، مركز الأهرام للدرسات السیاسیة والاستراتیجیة 

التحولات الاستراتیجیة لحلف الناتو من میزان القوة إلى میزان الهیمنة، . الحمش، منیر  -

، مركز البحوث )51(، ص ) 2000( ، حریف ) 1( العدد دراسات استراتیجیة، دمشق، 

 .  الاستراتیجیة بجامعة دمشق 

شكالیة الأمن في المنطقة العربیة، . إبراهیم الدسوقي، مراد  - الشراكة من أجل السلام وإ

، ) 71 – 66( ، ص) 1994( ، إبریل ) 116( العـدد مجلة السیاسة الدولیة، القاهرة، 

 .مركز الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

الامریكیــة وتهمــیش الامــم النظــام الــدولي الجدیــد بــین الجدیــد بــین الهیمنــة . كــالو دومینیكــو ،  -

، )1994(مـایس ) 4(العـدد  شـؤون سیاسـیة،مجلة ترجمة مالك الواسـطي،  ، بغداد،المتحدة

  . )  74-61( ص 

العــــــــدد مجلة السیاسة الدولیــة، الناتو بیـــن مرحلتین، القاهـــرة، . زرنوقة، صلاح سالم   -

، مركز الاهرام للدراسات السیاسیة ) 74 – 68( ، ص ) 1997( ، یولیو ) 129(

 .والاستراتیجیة 

مجلة   منظور جدید للعلاقة بین حلف شمال الأطلسي ودول الخلیج .سمعان، جان لوب -

 ) . 2012(،  الناتو

استراتیجیة حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخلیج العربي، أبو . سیف، مصطفى علوي  -

، مركز الإمارات للدراسات ) 2008( ، سنة ) 129( ، العدد دراسات استراتیجیةظبي، 

 .والبحوث الإستراتیجیة 
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العـــدد مركــز الأســرى للدراســات، الفوائــد والمعوقــات، : إســرائیل وحلــف النــاتو . شــالوم، زكــي -

 ).  2005( ، نیسان ) 63(

 مجلةتأثیر استراتیجیات السیاسة الأمریكیة على توجهات الناتو ، القاهرة، . الشاهد، جاسر  -

، مركز الاهرام ) 99 – 95( ، ص ) 1997( ، یولیو ) 129( العـدد السیاسة الدولیة، 

 .للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

مجلة السیاسة روسیا والاتحاد الأوروبي صراع الطاقة والمكانة، القاهرة، . الشیخ، نورهان  -

هرام للدراسات مركز الأ، ) 69 – 64( ، ص ) 2006( ، أبریل )164(العدد الدولیة، 

 .  السیاسیة والإستراتیجیة

المنطلقات وحدود الدور، القاهرة، : السیاسة الروسیة في المنطقة العربیة. الشیخ، نورهان -

، الأمانة العامة لجامعة الدول )84(، ص )2007(، ربیع )129(العدد  شؤون عربیة،

 .العربیة 

مجلة السیاسة أهداف خطة توسیع الناتو ، القاهرة، : بعد قمة مایو . صالح، عبد االله  -

، مركز الاهرام للدراسات ) 86 – 83( ، ص ) 1997( ، یولیو ) 129( العدد الدولیة، 

 .السیاسیة والاستراتیجیة 

هرة، حقائق الموقف السوفیتي من أحداث أوروبا الشرقیة، القا. عبد البدیع، أحمد عباس  -

مركز  ،) 254 – 249( ، ص ) 1990( ، أبریل ) 100( العدد مجلة السیاسة الدولیة، 

 .الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

العدد  السیاسة الدولیة، مجلةأیة عودة، .. روسیا والشرق الأوسط . عرفات، إبراهیم  -

لسیاسیة مركز الأهرام للدراسات ا، )72- 69(، ص )2007(أكتوبر ) 170(
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 .والإستراتیجیة

مجلــة شــؤون عربیــة، ، القــاهرة، "هــل الدولــة العربیــة علــى وشــك الســقوط . " العنـاني، خلیــل  -

، الأمانــــــــة العامـــــــــة لجامعــــــــة الــــــــدول ) 81 – 74( ، ص ) 2007( ربیــــــــع  ،)129(العــــــــدد 

   .العربیـة

المشكلات والحلول المطروحة، القاهرة، : إجراءات توسیع الناتو . فتحي، ممدوح أنیس  -

، مركز ) 82 – 79( ، ص ) 1997( ، یولیو ) 129( العدد مجلة السیاسة الدولیة، 

 .الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

جدید للأمن  تحدٍ .. الدور الجدید لحلف الناتو في منطقة الخلیج. كشك، أشرف محمد -

مركز ، ) 2005(  ، نوفمبر،)64(العدد مختارات إیرانیة،  القاھرة، القومي الإیراني،

 . الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة 

الأزمات العربیة، القاھرة، حلف الناتو من الشراكة إلى التدخل في . كشك، أشرف محمد -

، مركز الأھرام للدراسات ) 2011( یولیو )  185( العدد  السیاسة الدولیة، مجلة

 . السیاسیة والإستراتیجیة 

الصناعات العسكریة الروسیة تدعیم الاقتصاد والمكانة الدولیة، . محمود، أحمد إبراهیم -

مركز الأهرام ، )69 –60(، ص)2007(، أكتوبر )170(العدد مجلة السیاسة الدولیة، 

 .  للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة

مجلــة ، " الترتیبــات الأمنیــة الجدیــدة فــي الخلــیج مبــدأ كــارتر فــي التطبیــق.  " محمــود، عزمــي -

 ).64-60(، ص)1992(، كانون الأول، )4(، العدد شؤون الأوسط
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مجلة السیاسة الشرق الأوسط على خارطة توسیع الناتو ، القاهرة، . معلوم، حسین  -

، مركز الاهرام للدراسات ) 94 – 87( ، ص ) 1997( ، یولیو ) 129( العدد الدولیة، 

 .السیاسیة والاستراتیجیة 

مجلـــة الفكـــر الأحـــداث الرئیســـیة منــذ اتفـــاق یالطـــا حتـــى اجتمــاع مالطـــا، . معــوض، نـــازلي   -

 ).  79-77( ، ص ) 1991( دیسمبر  –، أكتوبر ) 66( العدد العربي، 

حدة الأمریكیة والاتحاد مستقبل العلاقات بین الولایات المت).  1997( محمد  نجلاء نجیب، -

 – 138( ، ص )1997(، أبریل )127(العدد مجلة السیاسة الدولیة، الأوروبي، القاهرة، 

 .مركز الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، ) 139

ــــارات : المنظــــور الإیرانــــي لأمــــن الخلــــیج العربــــي . " نهــــار، غــــازي صــــالح  - ، " الواقــــع والخی

، كلیـــة الاقتصـــاد ) 2008( المجلـــد التاســـع، العـــدد الثالـــث، یولیـــو مجلـــة النهضـــة، القـــاهرة، 

 . والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة 

  الدراسات الجامعیة : خامسا

دراسة تطبیقیة : أثر النظام الدولي على الأحلاف الدولیة ).  1998( بدرس، عماد جاد  -

جامعة القاهرة، كلیة  القاهرة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة،على حلف شمال الأطلسي، 

 .الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

التحدیات الأمنیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة في الشرق ).  2008( شبلي، سعد شاكر   -

عمان عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  الأوسط ف مرحلة ما بعد الحرب الباردة،

  . جامعة الشرق الأوسط 
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الوطن العربي في استراتیجیة حلف الناتو بعد الحادي ).  2008( عبد الواحد، أثیر ناظم   -

، القاهرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد البحوث  2001عشر من سبتمبر 

  .والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة 

یران نحو ).  2013( العدوان، طایل یوسف   - الإستراتیجیة الإقلیمیة لكل من تركیا وإ

عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق ، )2013 – (2002الشرق الأوسط 

  . الأوسط 

المتغیرات الإقلیمیة في منطقة الشرق الأوسط وأثرها ).  2013( العربي، یوسف حسن   -

عمان، رسالة ماجستیر غیر ، ) 2013 – 2003( في الأمن القومي لدول الخلیج العربي 

  . منشورة، جامعة الشرق الأوسط 

  المؤتمرات والندوات : سادسا

ورقـة قـدمت إلـى  البحـرین نمـوذج،: الصـورة الذهنیـة فـي الخلـیج ..النـاتو . الشهابي، غسـان    -

المنامــة، المــؤتمر الــذي أقامتــه بــین رؤیتــي الخلــیج والنــاتو ، :  الإعــلام فــي عــالم متغیــر: 

  ). 2007حزیران  6-5(وزارة الإعلام البحرینیة في 

النـاتو والشـرق الأوسـط الكبیـر ودور البرلمـانیین بقطـر، : مداخلـة فـي . زصقر، عبـد العزیـ  -

  ). 2004نیسان  20-19(الدوحة، المؤتمر الذي أقامه مركز الخلیج للأبحاث في 

دور : كلمة الأمین العام لمجلس التعاون الخلیجي، في ).  2005( العطیة، عبد الرحمن  -

الدوحة، المؤتمر الذي أقامته وزارة الخارجیة  حلف شمال الأطلسي في أمن الخلیج،

 ).  1/12 - 30/11( القطریة للفترة 
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  وسائل الإعلام: سابعا
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  )  1( ملحق رقم 

  أسماء الدول الأعضاء في حلف الناتو وتاریخ انضمامها 

 الدولة تاریخ الانضمام

 بلجیكا  1949أبریل 4

 كندا  1949أبریل 4

 الدنمارك  1949أبریل 4

  فرنسا  1949أبریل 4

 أیسلندا  1949أبریل 4

 إیطالیا  1949أبریل 4

 لوكسمبورغ  1949أبریل 4

 ھولندا  1949أبریل 4

 النرویج  1949أبریل 4

 البرتغال  1949أبریل 4

 متحدةالمملكة ال  1949أبریل 4

 الولایات المتحدة  1949أبریل 4

 الیونان  1952فبرایر 18

 تركیا  1952فبرایر 18

 ألمانیا  1955مایو 9

 إسبانیا  1982مایو 30

 جمھوریة التشیك   1999مارس 12

 المجر  1999مارس 12
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 بولندا  1999مارس 12

 بلغاریا  2004مارس 29

 إستونیا  2004مارس29 

 لاتفیا  2004مارس 29

 لتوانیا  2004مارس 29

 انیاروم   2004مارس 29

 سلوفاكیا  2004مارس 29

 سلوفینیا  2004مارس 29

 ألبانیا  2009أبریل 1

 كرواتیا  2009أبریل 1
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  ) 2( ملحق رقم 

  میثاق حلف شمال الأطلسي ومبادئه وأهدافه

  میثاق حلف شمال الأطلسي : أولا 

  :المادة الأولى  .1

الأعضاء، بفض المنازعات بالطرق السلمیة، وتجنب التهدید أو نصت على تعهد الدول 
  .استعمال القوة، في علاقاتهم الدولیة، وهو ما یطابق میثاق الأمم المتحدة

  :المادة الثانیة  .2

نصت على تعهد الدول الأعضاء، بالعمل على توثیق علاقاتهم الثقافیة والاقتصادیة 
كما یتعهدوا . لدول، لتستطیع التصدي للتیار الشیوعيوالاجتماعیة، وذلك لدعم التعاون بین ا

  .بالعمل، على استقرار الأحوال الداخلیة، في بلادهم، ونشر الرفاهیة بها

  :المادة الثالثة .3

نصت على إقرار مبدأ التعاون المتبادل، لتقویة إمكانیات الدول الأعضاء الفردیة، والجماعیة، 
  .في صد أي اعتداء مسلح، یقع علیها

  :المادة الرابعة .4

نصت على إقرار مبدأ التشاور فیما بین الأطراف الموقعة على المیثاق، في حالة حدوث تهدید 
  .لسلامة أراضي إحداها، أو تهدید استقلالها السیاسي، أو أمنها

  :المادتان الخامسة والسادسة .5

ى إحدى الدول تشیر إلى إقرار مبدأ الضمان المتبادل، ونصتا على أن أي اعتداء مسلح عل
الأعضاء، یعتبر اعتداء مسلح على باقي الدول كذلك، ویجب المبادرة بمباشرة حق الدفاع 

   .من میثاق هیئة الأمم المتحدة 51الشرعي، الفردي والجماعي، وفقاً للمادة 

  :مبادئ وأهداف الحلف: ثانیا 

تتمشى مع مبادئ وأهداف من مواد المیثاق، استنبطت مبادئ الحلف وأهدافه، والتي روعيّ أن 
   :الأمم المتحدة كذلك
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  :الحلفمبادىء  .1

  .تسویة جمیع المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة  . أ

  .الامتناع عن التهدید أو استعمال القوة بطریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة  . ب

  .التعاون المتبادل بین دول الحلف في كل المجالات  . ج

المعاهدة على حقوق الأطراف والتزاماتها، المنصوص علیها في میثاق ألا تؤثر   . د
  .الأمم المتحدة

  .عدم الدخول في اتفاقیات تتعارض مع هذه المعاهدة  . هـ

 . التشاور مع الأعضاء فیما یتعلق بمسائل الأمن   .و 

  :هداف الحلفأ .2

ة التي أنشئ من یتضمن میثاق الحلف مجموعة من الأهداف التي تعكس الأسباب الحقیقی
  :أجلها، وأبرزها الآتي

  .العمل على توثیق العلاقات الدولیة السلمیة والودیة  . أ

  .العمل على استقرار ورفاهیة دول الحلف  . ب

 .العمل على تحقیق التعاون فیما بین الأعضاء  . ج

  .توحید الجهود للدفاع المشترك، والمحافظة على السلم والأمن الدولیین  . د

لى مقاومة أي هجوم مسلح بشكل فردى أو جماعي، وبكل وسیلة ممكنة، العمل ع  . هـ
   .من وسائل الاستعداد الخاص والتعاون المشترك

 ) : النقاط التنظیمیة(نقاط هامة في میثاق الحلف   .3

  :النطاق الجغرافي للحلف   . أ

إضافة . تعتبر أوروبا بشكل عام، وأوروبا الغربیة بشكل خاص، نطاق عمل الحلف
كذلك، من ) كندا، الولایات المتحدة(شمال المحیط الأطلسي، أمریكا الشمالیة إلى 

  :المنظور التالي

  .التابعة للدول أعضاء الحلف في أوروباالأراضي  )1(

  .الأراضي التابعة للدول أعضاء الحلف في أمریكا الشمالیة  )2(
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مدار القوات التابعة لدول الحلف، في أي منطقة شمال المحیط الأطلسي، شمال   . ب
  .السرطان، أي السفن والطائرات التابعة لدول الحلف في هذه المنطقة

یتفق الأعضاء، على أن أي هجوم مسلح، ضد دولة أو أكثر منهم، في أوروبا أو 
  .أمریكا الشمالیة، سوف یعتبر هجوماً مسلحاً، علیهم جمیعاً 

ولة واحدة منه غیر أنه لم تنسحب د. (من الممكن لأي دولة الانسحاب من المعاهدة  . ج
 منذ إنشائه حتى الآن وقد علقت فرنسا مشاركتها، لكنها لم تنسحب

لا یؤثر الانضمام للحلف، على سیادة واستقلال أي من الدول المشاركة فیه، كما   . د
   .أنه لیس للحلف آلیة إجباریة ملزمة لحكومات أعضائه

   :ضویة الحلفع  .4

. حقیقها، عند تقدم دولة جدیدة لعضویة الحلفالمیثاق، شروط ومواصفات، لا بد من ت حدد
، 1949أبریل  4وهي مبدئیاً تفرق بین الدول المؤسسة الأثنى عشر، والتي وقعت المیثاق في 

وتلك الجدیدة التي ترغب في الانضمام إلیه، وتشیر المادة العاشرة من المیثاق، إلى شروط 
  :خمسة وهي

 .موافقة الأعضاء الأصلیین بإجماع الآراء  . أ

 .أن تكون الدولة الجدیدة أوروبیة  . ب

أن تكون الدولة الجدیدة في مركز یساعد على تعزیز مبادئ معاهدة الحلف، أي   . ج
 .مبادئ الدیموقراطیة، وحریة الفرد، وسلطة القانون، كما جاء في مقدمة المیثاق

المساعدة، في مركز یمكنها من ) بدعوتها للانضمام(أن تكون الدولة المراد ضمها   .د
 .على تعزیز المحافظة على السلام، في منطقة شمال الأطلسي

 .الشرط الخامس یتعلق بالإجراءات القانونیة التي أضیفت بعد إبرام المعاهدة  . هـ
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   3ملحق رقم 

 اتفاقیة حلف شمال الأطلسي

 
 

 1949، عام نیسان 4واشنطن، 

 

بأهداف ومبادئ، میثاق الأمم المتحدة، ورغبتهم في یؤكد أطراف هذه الاتفاقیة، من جدید، إیمانهم 
وتؤكد الأطراف، إصرارها على حمایة الحریة، . العیش مع كل الشعوب، والحكومات، في سلام

والتراث المشترك، وحضارة شعوبهم، التي تقوم على أسس ومبادئ الدیموقراطیة، والحریة، الفردیة، 
تقرار والرخاء، في منطقة شمال الأطلسي، مصممین وهم یسعون لترسیخ الاس. والنظام والقانون

على توحید الجهود، من أجل الدفاع الجماعي، وحمایة وصیانة السلام والأمن، وبناء علیه، فقد 
   :اتفقوا على هذه الاتفاقیة وهي

  :1المادة 

فیها،  یلتزم الأطراف بما جاء في میثاق الأمم المتحدة، بتسویة كل حالة نزاع دولي، یكونون طرفاً 
بالطرق السلمیة، وبالتالي لا یتعرض السلام والأمن الدولیان، والعدالة للخطر، كما یلتزم الأطراف 
أیضاً، بالتخلي عن أي تهدید بالقوة، أو استخدامها، في علاقاتهم الدولیة، بشكل یتنافى مع أهداف 

 الأمم المتحدة

  :2المادة 

ت السلم، والصداقة، الدولیة في الوقت الذي سوف تساهم الأطراف، في استمرار تطور علاقا
یدعمون فیه مؤسساتهم الحرة، وتحقیق فهم افضل للمبادئ والأسس التي تقوم علیها، هذه 
المؤسسات، كما ینشدون ویشجعون، عوامل التضامن، والرخاء، وهم یسعون في سیاستهم 

م التعاون الاقتصادي، بین كل الاقتصادیة الدولیة، إلى تجنب الخلافات والمتناقضات، وتشجیع ودع
  .الأطراف فردیة أو جماعیة
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  :3المادة 

ولتحقیق أهداف هذه الاتفاقیة، بشكل أفضل، یعمل الأطراف، فرادى ومجتمعین، من خلال الاعتماد 
الذاتي الفعال، والدائم، والدعم المتبادل، على تحقیق قوة مقاومة، وقناعة ذاتیة، ومشتركة، ضد 

   .تداءات المسلحة، والاستمرار في تطویر ذلكالهجمات، والاع

 

  :4المادة 

یتشاور الأطراف مع بعضهم البعض، عند إحساس أي منهم، بأن سلام المنطقة، أو الاستقلال 
  .السیاسي، وأمن أحد الأطراف، مهدد

  :5المادة 

أوروبا یتفق الأطراف، على أن أي هجوم، أو عدوان مسلح، ضد طرف منهم، أو عدة أطراف، في 
أو أمریكا الشمالیة، یعتبر عدوانا علیهم جمیعا، وبناء علیه، فإنهم متفقون على أنه، في حالة وقوع 

من میثاق الأمم " 51"مثل هذا العدوان المسلح، فإن على كل طرف منهم، تنفیذاً لما جاء في المادة 
المساندة والعون  المتحدة، عن حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، بشكل فردي أو جماعي، تقدیم

للطرف، أو الأطراف، التي تتعرض للهجوم، باتخاذ الإجراءات الذاتیة، بالتعاون مع الأطراف 
بما في ذلك استخدام قوة السلاح، التي یرى أنها لازمة لإعادة الأمن، إلى . الأخرى، دون تأخیر

  .منطقة شمال الأطلسي، وتأكیده

هجوم وعدوان مسلح، وكل الإجراءات المضادة المتخذة  ویتم إبلاغ مجلس الأمن، دون تأخیر، بكل 
ویتم وقف الإجراءات، بمجرد اتخاذ مجلس الأمن للخطوات الضروریة، لإعادة، واستقرار . تجاهه

  .السلام والأمن الدولیین

  :6المادة 

  :، فإنه یعتبر أي عدوان، أو هجوم مسلح، على طرف أو أكثر"5"طبقاً لمفهوم المادة 
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عدوان أو هجوم مسلح، على أي منطقة، لأحد الأطراف، في أوروبا وأمریكا الشمالیة، أو كل   .أ
القسم الجزائري من فرنسا، ومنطقة تركیا، أو إحدى الجزر الخاضعة لمنطقة سیادة أحد 

  .الأطراف، في منطقة شمال الأطلسي، شمال مدار السرطان

طائرات أحد الأطراف، في هذه المناطق، أو  العدوان أو الهجوم، على قوات مقاتلة أو سفن أو. ب
عبر مجاله الجوى، أو میاهه الإقلیمیة، أو إحدى المناطق بأوروبا، أو في منطقة شمال 
الأطلسي، شمال مدار السرطان، حیث كانت قوات احتلال أحد الأطراف، تتمركز لفترة، كانت 

  .اتفاقیة شمال الأطلسي فیها نافذة، أو ساریة المفعول

  :7دة الما

هذه الاتفاقیة لا تمس ولا یمكن أن تفسر، بأنها تؤثر على حقوق وواجبات الأطراف، الأعضاء في 
الأمم المتحدة، المترتبة على میثاقها، كما لا تمس في المقام الأول، مسؤولیة مجلس الأمن في 

   .الحفاظ على السلام والأمن الدولیین، ولا یمكن أن تفسر على مثل هذا المنوال

 

  :8المادة 

یعلن كل طرف، أنه لا توجد التزامات دولیة حالیا بینه وبین أطراف أخرى، أو دولة ثالثة، تتعارض 
ویلتزم بعدم التعهد أو التورط، في أي التزامات دولیة، تتناقض مع . مع لوائح وبنود هذه الاتفاقیة

  .هذه الاتفاقیة

  :9المادة 

تم فیه تمثیل كل منهم، لبحث ودراسة قضایا تنفیذ هذه یقوم الأطراف، بتشكیل وتكوین مجلس، ی
. الاتفاقیة، ویتم تشكیل وبناء هذا المجلس، بحیث یمكن أن یجتمع في أي وقت، وعلى وجه السرعة

، وبصفة خاصة، یقوم دون  ویقوم المجلس، بتكوین هیئات وأجهزة تابعة، طالما كان ذلك ضروریاً
  . )5، 3(همة التوصیة بالإجراءات الخاصة، بتنفیذ المادتین تأخیر، بتشكیل لجنة دفاعیة، تتولى م

  :10المادة 
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یمكن للأطراف، من خلال قرار جماعي، أن یطلبوا من كل دولة أوروبیة أخرى، یكون بإمكانها 
مساندة مبادئ هذه الاتفاقیة، والمساهمة في تحقیق أمن منطقة شمال الأطلسي، الانضمام إلى 

عوتها، على هذا النحو السابق، یمكنها من خلال إیداع مستندات انضمامها وكل دولة یتم د. الحلف
وتقوم حكومة الولایات المتحدة . لدى حكومة الولایات المتحدة، أن تصبح عضوا في هذه الاتفاقیة

یداعه لدیها،  ، بتقدیم مثل هذا المستند لها، وإ وثیقة ومستند (بدورها بإحاطة كل طرف علماً
 ).الانضمام

  :11ة الماد

قرارها، بالأسلوب الذي یتمشى مع دستورهم، ثم یقومون  یقوم الأطراف، بالتصدیق على الاتفاقیة وإ
ویتم إیداع وثائق ومستندات التصدیق، بأسرع ما یمكن، لدى الولایات . بتنفیذ بنودها ولوائحها

بكل عملیة إیداع  المتحدة، والتي بدورها تقوم بإحاطة كل الدول الأخرى، الموقعة على الاتفاقیة،
وتدخل الاتفاقیة حیز التنفیذ، وتصبح ساریة المفعول، بین الدول المصدقة علیها، بمجرد . تتم، لدیها

: بما في ذلك، وثائق تصدیق كل من . إیداع غالبیة الدول الموقعة على الاتفاقیة، وثائق التصدیق
أما بالنسبة . الولایات المتحدة -دا هولن -لوكسمبرج  - كندا  -فرنسا  - المملكة المتحدة  - بلجیكا 

لدول أخرى فتصبح ساریة المفعول بالنسبة لهم، في یوم إیداع وثائق تصدیقهم، على الاتفاقیة لدى 
  .الولایات المتحدة

 

  :12المادة 

بعد عشر سنوات من سریان المعاهدة، أو في أي وقت آخر، سوف یقبل الأطراف، بناء على طلب 
ت، بشأن إعادة مراجعة المعاهدة، ودراساتها، في ظل الظروف التي تؤثر فیما أحدهم، إجراء مشاورا

أو بناء على أي تطویر قد یطرأ على الاتفاقیات . بعد، على سلام وأمن منطقة شمال الأطلسي
الدولیة، والإقلیمیة، وذلك من أجل الحفاظ على، السلام والأمن الدولیین، في إطار میثاق الأمم 

  .المتحدة

  :13دة الما
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، یحق لأي طرف الانسحاب من الاتفاقیة . بعد فترة سریان وتطبیق للمعاهدة، لمدة عشرین عاماً
وذلك بعد عام من تقدیم إنذار، أو إخطار بذلك لحكومة الولایات المتحدة، التي تقوم بإحاطة 

نذارات   .حكومات الأطراف الأخرى، علماً، بإیداع كل ما یبلغها من إخطارات، وإ

 

  :14دة الما

تودع الاتفاقیة، في سجلات ومحفوظات، حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة، وهى تعتبر نصیها 
الإنجلیزي والفرنسي، صحیحین، وبنفس الدرجة، وسوف یتم إیداعها، في أرشیف حكومة الولایات 

، على المتحدة، حیث تقوم بإرسال نسخ معتمدة، من الاتفاقیات لحكومات الدول الأخرى الموقعة
  .الاتفاقیة

-------------------------------------------------------------------------------- 

 .بعد إیداع تصدیقات كل الدول الموقعة 1949أغسطس  24بدأ سریان المعاهدة في 
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   4ملحق رقم 

   1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  2نص المادة 

  استعمال المصطلحات: 2المادة 

  :لأغراض هذه الاتفاقیة - 1

الاتفاق الدولي المعقود بین الدول في صیغة مكتوبة والذي ینظمه القانون  "المعاهدة"  ـیقصد ب) أ(
الدولي، سواء تضمنته وثیقة واحدة أو وثیقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسمیته 

  ؛الخاصة

الإجراء الدولي المسمى " الانضمام"و " الموافقة"و " بولالق"و" التصدیق" ـیقصد ب) ب(
  ؛على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة ذي تقر الدولة بمقتضاهال،و كذلك

الوثیقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي " وثیقة التفویض الكامل"  ـیقصد ب) ج(
أو في اعتماد نص المعاهدة أو   المفاوضة،لتمثیل الدولـة في   خاصتعین شخصاً أو أش

أو في القیام بأي تصرف آخر یتعلق  به توثیقه، أو في التعبیر عن رضا الدولـة الالتزام
  ؛بالمعاهدة

عند  إعلان من جانب واحد، أیا كانت صیغته أو تسمیته، تصدره دولة ما" تحفظ"  ـیقصد ب) د(
، مستهدفة به استبعاد أو إنضمامها إلى معاهدةتوقیعها أو تصدیقها أو قبولها أو إقرارها أو 
  ؛على تلك الدولة  من حیث سریانها  تغییر الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة

  ؛الدولة التي أسهمت في صیاغة نص المعاهدة واعتماده" الدولة المتفاوضة" ـیقصد ب) هـ(

بالمعاهدة سواء دخلت حیز التنفیذ أم الدولة التي رضیت الالتزام " الدولة المتعاقدة"  ـیقصد ب) و(
  ؛لم تدخل

  ؛نافذة بالنسبة إلیها  المعاهدة الدولة التي رضیت الالتزام بالمعاهدة وكانت" الطرف" ـیقصد ب) ز(

  ؛الدولة التي لیست طرفاً في المعاهدة" الدولة الغیر"  ـیقصد ب) ح(

  .المنظمة بین الحكومات" المنظمة الدولیة"  ـیقصد ب) ط(

تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقیة بأي استعمال لهذه  لا -2
  .المصطلحات أو التي یمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأیة دولة
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   5ملحق رقم 

  من میثاق الأمم المتحدة  51المادة 

أو جماعات، في الدفاع لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، فرادى 

وذلك إلى أن یتخذ مجلس " الأمم المتحدة"عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابیر التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق 

 -بأي حال فیما للمجلس الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابیر 

من الحق في أن یتخذ في أي  - بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المستمرة من أحكام هذا المیثاق 

  .وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

  

  

  

  

  

  

  

  



182 
 

   6ملحق رقم 

  من میثاق الأمم المتحدة  35- 34-33المواد 

 في حل المنازعات حلاً سلمیاً : السادسالفصل 

 33المادة 

یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر  .1

أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم 

الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل والتسویة القضائیة، أو أن یلجأوا إلى الوكالات والتنظیمات 

 .السلمیة التي یقع علیها اختیارها

ویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن یسووا ما بینهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى  .2

 .ضرورة ذلك

 34المادة 

لمجلس الأمن أن یفحص أي نزاع أو أي موقف قد یؤدي إلى احتكاك دولي أو قد یثیر نزاعا لكي 

إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن یعرض للخطر حفظ السلم والأمن  یقرر ما

 .الدولي
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 35المادة 

أن ینبه مجلس الأمن أو الجمعیة العامة إلى أي نزاع أو " الأمم المتحدة"لكل عضو من  .1

 .موقف من النوع المشار إلیه في المادة الرابعة والثلاثین

أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعیة العامة إلى أي " مم المتحدةالأ"لكل دولة لیست عضواً في  .2

نزاع تكون طرفا فیه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي 

 .المنصوص علیها في هذا المیثاق

على الطریقة التي تعالج بها الجمعیة العامة المسائل التي  12و 11تجرى أحكام المادتین  .3

 .ها وفقا لهذه المادةتنبه إلی

 

  

  

  

  

  

  

  

  



184 
 

   7ملحق رقم 

  1999إعلان واشنطن لعام  

تعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبیة الأطلسیة، والتأكید على الهویة الأوروبیة  )1(

  .الأمنیة والدفاعیة داخل المنطقة 

والنظر ، )المجر وبولندا وجمهوریة التشیك( الموافقة على انضمام ثلاثة أعضاء جدد  )2(

رومانیا واستونیا : بإیجابیة إلى تطلعات البلدان التسعة التي ترغب في الانضمام وهي 

  .ولاتفیا ولیتوانیا وبلغاریا وسلوفاكیا وسلوفینیا ومقدونیا وألبانیا

تعزیز السیاسة الأوروبیة المشتركة للأمن والدفاع، والتأكید على قیام أوروبا بدور أقوى  )3(

  .الحلف في القرن الحادي والعشرینیسهم في تنشیط حیویة 

التمسك بشراكة قویة ومستقرة بین الحلف وروسیا من أجل تحقیق الاستقرار في المنطقة   )4(

  .الأوروبیة الأطلسیة

توسیع نطاق عمل الحلف لیشمل المنطقة الأوروبیة الأطلسیة، ولیتضمن مهمتین   )5(

  .إدارة الأزمات والشراكة: جدیدتین هما 

تصار دور الحلف على الدفاع عن أعضائه فحسب، بل الإسهام أیضاً في إقرار عدم اق  )6(

  .السلام والاستقرار في المنطقة

تشجیع إقامة علاقات واسعة من الشراكة والتعاون والحوار مع دول المنطقة   )7(

الأورأطلسیة الأخرى، لتعزیز المكاشفة والثقة المتبادلة والقدرة على العمل المشترك مع 

  .فالحل
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احترام الحلف للمصالح الأمنیة المشروعة للآخرین، والعمل على تسویة الخلافات   )8(

  .سلمیاً وفقاً لشرعیة الأمم المتحدة

تحسین القدرات الدفاعیة للحلف، وضمان فعالیة أیة عملیات متعددة الجنسیات في   )9(

  .المستقبل

دة، وأهمها التقلبات وعم العزم على مواجهة التحدیات، والمخاطر الأمنیة الجدی  )10(

الاستقرار داخل المنطقة الأوروأطلسیة وحولها، أو الأزمات الإقلیمیة في المناطق 

  .المحیطة بها

وضع الإطار الكوني في اعتبارات الحلف، فقد تتأثر المصالح الأمنیة للحلف ودوله   )11(

  .دوله بسبب مخاطر ذات طبیعة أوسع من مجرد العدوان المسلح على أراضي احدى

  .الإسهام في صنع السلام ودعم الاستقرار  )12(

تعزیز الجهود السیاسیة للحلف، لخفض المخاطر الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار   )13(

 .   الشامل ومنع هذا الانتشار 

 

 




